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  ـــداءإهــــــــــــــــــــــــــ
شاء المولى  ،وأنبل نفس زكية  ،طيبة  أعز روح إلىأولا أهدي هذا العمل 

، روح والدي الغاليتزامنا مع إنهاء الأطروحة؛ عنا بقدره وقضائه أن ترحل 
.من رحاب وفسيح جناته قصرا وبيتا رحمه ا بواسع رحمته، وأسكنه   

ظها ا وأمدها بوافر حف،  الوالدة  الكريمة والأطروحة مهداة كذلك ، إلى 
، من يستحق الإهداءكلّ و، إخوتي وأخواتيجميع الأهل  الصحة والعافية، وإلى 

.العلمي سارهذا المإكمال على  من آمن بقدراتي وشجعني إلى كلّو  
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  الدراسة ملخص
  :ملخص

الأسلوبية على مسدي لتهدف الدراسة إلى التعريف بجهود الناقد التونسي عبد السلام ا
مستوى التنظير والتطبيق، وهذا نتيجة مؤلفاته وأبحاثه الكثيرة في هذا المجال، والتي لا 

بالبلاغة والنقد عنده شك أنها جديرة بالاهتمام والدراسة، خاصة لارتباط الأسلوبية 
فمن خلال ما سبق بيانه، أمكننا طرح . واللسانيات، وهو ما زاد من أهمية الموضوع

 منهج الأسلوبيالقراءة التطبيقية للآليات يرية وظالتنما السمات : الآتي ل الجوهريالتساؤ
  ؟ي جهود الناقد عبد السلام المسديف

التساؤل الجوهري المطروح، وتحقيق أهداف الدراسة، أقمنا مسحا نقديا على للإجابة و
الأسلوب " وهو ،في ضوء نظرية نقد النقد في كتابين من مؤلفات الدكتور؛ الأول نظري

. "قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون"، الثاني تطبيقي، وهو "والأسلوبية
ضمن ثلاثة فصول؛ فصل نظري و ،وقد جاء هذا المسح بين منهجي الوصف والإحصاء
وقد . لمسدي على الترتيبلكتابي اتعريفي بالأسلوب والأسلوبية، وفصلان تطبيقيان 

أفاد الدرس  ،ومرجعا أسلوبيا ،اعلما نقديا فذّ الأستاذ يعد ة، أندراسلخلصنا في نتائج ا
كثير من نقد و ،مقاربات دقيقة في فهم خصائص الأسلوب وتطبيقات الأسلوبيةالعربي ب

اللسانيات الغربية الحديثة و الأسلوبية بين أوضح الصلةالنصوص والخطابات، خاصة بعد 
ونثر الجاحظ  ،مع شعر الشابي والمتنبي طبق الأسلوبية أن لقديمة، وبعدا والبلاغة العربية

        .وابن خلدون
.نقد؛ نقد النقد؛ أسلوب؛ أسلوبية؛ عبد السلام المسدي: الكلمات المفتاحية  

 

 



  

  Abstract  
Abstract 

The current study aimed to introduce the stylistic efforts of the Tunisian 
critic Abdel Salam Al-Masadi, at the theorizing and practical levels. This is 
because of his several works and research in this realm, which undoubtedly 
deserve attention, examination, and consideration, especially for the link of 
stylistics with rhetoric, criticism, and linguistics. Indeed, this is what makes the 
topic more important. Based on the previous explanation, we can ask the 
following core question: How do the theorizing vision and practical perspective 
of stylistics appear in the works of the critic Abdel Salam Al-Masadi?  

To answer this essential question and achieve the study's objectives, we 
carried out a critical survey based on the theory of meta-criticism in two of the 
doctor's books. The first book is theoretical, and it is entitled Style and 
Stylistics. The second one is applied under the title Readings with Al-Chaabi, 
Al-Mutanabbi, Al-Jahiz, and Ibn Khaldun. This survey was between the 
descriptive and statistical approaches within three chapters: a theoretical chapter 
defining style and stylistics, and two practical chapters for Al-Masadi's first and 
second works, respectively. The results showed that Dr. Al-Masadi is an 
outstanding critical scholar and a stylistic reference that contributes to Arabic 
insights with clarifications and precise approaches to understanding the features 
of style and the applications of stylistics in critiquing different texts and 
discourses. This is especially after he linked them with modern Western 
linguistics and ancient Arabic rhetoric and applied them to the poetry of Al-
Chaabi and Al-Mutanabbi, the prose of Al-Jahiz and Ibn Khaldun.  
Keywords: Criticism; meta-criticism; style; stylistics; Abdel Salam Al-Masadi 
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 :ةـــالمقدم

الأسلوبية من أثرى المناهج اللسانية فكرا، ومن أوضحها منهجا على مستوى التطبيق  تعد
وربما هذا نتيجة شموليتها من جهة،  ،رغم ما يعتريها من غموض في جانب تنظيرها

ته القديمة العربية إذ ترتبط في نشأتها مع التراث في بلاغ ؛وامتدادها التاريخي من جهة ثانية
منها والغربية، وترتبط مع نشأة اللسانيات والمدروسة البنيوية الحديثة التي اهتمت ببنية اللغة 
وأنساقها، وحتى الفلسفة والمنطق، لهذا كان التحليل الأسلوبي للخطابات والنصوص تحليلا 

النصوص  خاصة ،فضفاضا يترامى إلى أكثر من مستوى، ويعالج جوانب كثيرة من النص
  .وغيرها من الأصناف والأجناس ،من الشعر والنثر والرواية ،ذات البعد الفني والجمالي

والأسلوبية كغيرها من المناهج اللسانية التي استمد منها النقد الأدبية مادة وأدوات إجرائية 
 نقدفتجمع الأسلوبية بذلك بين موروث ال ،في تحليل النصوص الأدبية على اختلاف أجناسها

الثورة  معوبين الدرس الغربي الوافد ترجمة وتعريبا  ،البلاغي والنحويالتراثي العربي 
 ؛العرب بها بالغا واللغويين وعلى هذا الأساس، كان اهتمام النقاد. اللسانية في أوروبا وأمريكا

 فألفوا في ماهيتها ومباحثها، ووظفوا أسسها في التحليل النقدي، وكتبوا في شرح أصولها بين
التونسي عبد د الناق، ومن ممن ذاع صيتهم في هذا المجال .والعرب القدامىالمحدثين الغرب 
وهذا ما  .كتاباته ومؤلفاته بالريادة في هذا الحقل المعرفيله المسدي، والذي تشهد  السلام

: الأسلوبية في المدونة النقدية العربية المعاصرة" :ة في أطروحتنا الموسومةسسنعمده بالدرا
  ".بد السلام المسدي أنموذجاع

 الإجرائية، لياتهآوغموضا في  ،وإذا كان النقد العربي عموما يعيش فوضى في مصطلحاته
فإن عبد السلام المسدي من أولئك النقاد والباحثين العرب الذين اجتهدوا في التوفيق بين 

 في. مؤلفاته الكثيرةالجانب النظري للنقد الأسلوبي وبين الجانب التطبيقي له، وهذا من خلال 
 عند الدكتور من خلال تحليل الأسلوبية استقصاءمن البحثي، يتأسس الموضوع سياق هذا ال
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قراءات مع "، والثاني "الأسلوب والأسلوبية" :؛ الأولالأسلوبية همدوناتمجموع  كتابين من
  ".الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون

القراءة التطبيقية آليات يرية وظالتنما السمات  :ةشكالية الجوهريومنه يتسنى لنا طرح الإ
 الإشكالية ههذ منوتتفرع  الناقد عبد السلام المسدي؟وكتابات في جهود  منهج الأسلوبيلل
 :الآتيةفرعية التساؤلات ال

 مفهوم الأسلوب وما خصائصه؟ ما 

 الأسلوبية؟ وما ملامح نشأتها بين الغرب والتراث الغربي؟ علم مفهوم ما 

 لاقة الأسلوبية بالعلوم الأخرى؟ع ما 

 القراءة النقدية الأسلوبية للأدب؟ لياتآأهم أسس و ما 

 الإضافات التنظيرية التي قدمها عبد السلام المسدي للأسلوبية من خلال كتابه  ما
 ؟"الأسلوب والأسلوبية"

 لأسلوبية من في تطبيقاته االتطبيقية التي وظفها عبد السلام المسدي  الإجراءات ما
 ".قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون"خلال كتابه 

فهي تتراوح بين الذاتية المتعلقة بميولات الباحثة : أسباب اختيار هذا الموضوع وبخصوص
 :دون الفصل بينهما تيلآة المتعلقة بالموضوع، ونذكرها كاوالعلمي

 س من مشكلات منهجية نظرا لما يعتري على الدر ،في الدرس النقدي الأسلوبي البحث
 .وغموض على مستوى التطبيق

 في الدرس النقدي الأسلوبي لما له من علاقة بالتراث العربي تبعا لعلاقة  البحث
 .الأسلوبية بالنحو والبلاغة

 خاصة مع ربطه  ،نموذج عبد السلام المسدي نتيجة تميزه في هذا الجانب النقدي اختيار
 .لهذا المنهج باللسانيات
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 وهو ،لأنه حقل واسع من تداخل العلوم والمناهج ؛بحث في مجال الأسلوبيةال اختيار                                           
 .")اللسانيات، النقد، الإحصاء(تجمع بين أكثر من تخصص واحد "بيني  موضوع

د هذا البحث كغيره من البحوث النقدية العربية إلى محاولة التعريف بأعلام النق هدفيو
ال نظرة أن النقد العربي يعيش اضطرابا لا يظهر له فيه أعلاما حالعربي في ظل استف

بالمقابل  هوف من الصواب، وإذا كان لهذا شيئا .ولا توجها ةوروادا، ولا تتضح فيه رؤية دقيق
لا يحجب جهود بعض الأعلام الذين تشهد مؤلفاتهم بحرصهم على شرح ما أمكن من الأسس 

كان اختيارنا لنموذج عبد نا ومن ه .وإلحاقها بمحاولات تطبيقية وإجرائية بية،الأسلو النظرية
  .السلام المسدي بناء على جهوده في المجال الأسلوبي النقدي على مستوى التنظير والتطبيق

منهج الدراسة، فقد جمع بين الوصفي والتحليلي، وإن غلب عليه التحليل في كثير  أما عن
وقد جاء الوصف . ود الأسلوبية عند الناقديعة الدراسة هي تحليل للجهمن مباحثه، ذلك أن طب

قرينا بالفصل الأول في شرح الأسلوب والأسلوبية كممارسة خطابية، وكعلم يهتم بهذا 
لصلة ومراحله، ثم علاقته ببعض العلوم ذات االمجال، ومن ذلك تعريفه ثم الخوض في نشأته 

ا تعريفا ببعض الجهود العربية في المجال الأسلوبي، ومنها كاللسانيات والنقد والبلاغة، وأخير
  .في الدرس النقدي الجزائري ةأو حضور الأسلوبي ،نيد الجزائرياعلى وجه الخصوص النق

بعنا فيه جهود الناقد تت ،فقد جاء منهجا تحليليا في غالبهلفصل الثاني، امنهج وبخصوص 
كتاب الأسلوب والأسلوبية عند عبد السلام المسدي، حيث تطرقنا فيه إلى قراءة الأسلوبية؛ 

، وقضية المصطلح، وكذلك وذلك تبعا لفصوله وأقسامه التي جاءت شارحة للمفاهيم والأصول
علاقة هذا العلم بالموروث القديم من المنطق اليوناني عند أرسطو وأفلاطون، ثم المنطق 

 أسسإلى شرح ما ذهب إليه الأستاذ من  البلاغي العربي إلى اللسانيات الحديثة، ثم تطرقنا
بين الجانب في قراءة النصوص والمنتجات العلمية والأدبية تصنيف الأسلوب والأسلوبية 
  .النظري والممارسة الإجرائية
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بمنهج تحليلي في تتبع آليات القراءة التطبيقية الذي جاء و ،ثم انتهينا إلى الفصل الثالث
نماذج من أعلام الأدب والفكر العربي؛ الشابي، المتنبي، الناقد من خلال الأسلوبية عند 

على مختلف أنماط  المنهجلآليات استنباط وجاء الفصل شارحا  .الجاحظ، ابن خلدون
بناء على التأسيس النظري شمولية المنهج الأسلوبي أن يثبت وكأن الدكتور أراد  .الخطاب

س الكثير من الدراسات الأخرى لهذا عكوهذا  ،وكفاءته في قراءة أكثر من نمط خطابي واحد
  .المجال

  :فقد عثرنا على الدراسات الآتية في هذا الموضوع وبخصوص الدراسات السابقة،
السمات الأسلوبية في " دراسة بي عامة، كانت أجدر دراسة بالذكرفي المجال الأسلو

وحة دكتوراه والتي جاءت أولا في أطر ،لمحمد بن يحي للباحث الجزائري "الخطاب الشعري
نهج المتبع والهدف من الدراسة مدونته بمقدمة مبينا فيها المالباحث بدأ . ثم في كتاب

الغاية و .ورأى فيها عيوباللأسلوبية سات السابقة لدرا، ثم قدم الباحث نقدا لموضوعهاو
قصور  خاصة مع وتلك السمات الأسلوبية البحث عن تلك البذور، يالمتوخاة من مدونته ه

  .اسات التطبيقيةالدر

قصيدة مالك بن الريب راثيا نفسه وهو على مشارف ل تحليلاثم قدم في الجانب التطبيقي 
وكان مما . ما استوجبه النص وفق منهج الأسلوبية الإحصائيةوطبق من خلالها . الموت

 الدراسات الأسلوبية العربية على الرغم مما قطعته من أشواط على مستوى خلص إليه، أن
  .ظري، إلا أنها لا تزال تعاني قصورا في المستوى التطبيقيالن

النقدية عند  مسار النظرية"وتخصيصا عند المسدي، جاءت دراسة الباحث مرابطي نسيم 
سمي يما كانت الدراسة ضمن . مذكرة لنيل شهادة الماجستير، وهي في "عبد السلام المسدي

مبينا كيف ، ''القراءات الشعرية عند المسدي''التطبيقي فيها بالفصل الباحث وسم . نقد النقدب
وكانت الدراسة قيمة، . آراء الناقدمعتمداً على   ،أن القراءة النقدية تتحول إلى نظرية تأسيسية
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لكنها ركزت على الجوانب الشعرية، علما أن مدونة المسدي جاءت شارحة لأكثر من صنف 
   .وابن خلدون خطابي ومنه النثر العلمي، كما هو الحال مع الجاحظ

وهي . ية في المجلات الوطنية الجزائريةكذلك عثرنا على مجموعة من المقالات العلم
  :ونكتفي بذكر ثلاثة منها .متاحة على روابطها الإلكترونية في المنصة

 مجلة 2017، الباحث يوسف نغماري. مقال الخطاب النقدي لدى عبد السلام المسدي ،
 .س سيدي بلعباسالتعليمية جامعة جيلالي الياب

 مجلة نتائج الفكر2022. الباحثة زياني لينة. النقد الأسلوبي عند عبد السلام المسدي ،.  
وجاءت بعض الدراسات الأخرى في الموضوع، وإن كانت في شكل مذكرات للماستر، 

 :ومنها نذكر. لكنها عالجت الأسلوبية عند المسدي

  شيكوش، كنزة، : اب النقد أنموذجاالأدب وخط النقدية لعبد السلام المسديالجهود
الدراسة كتاب الناقد، وهي دراسة في جوانب نقدية عالجت . 2017جامعة المسيلة 
 .عرضها المسدي

 رويبح عدرة، جميلي فاتح، جامعة العربي بن  :التجربة النقدية عند عبد السلام المسدي
 .لم تحدد المذكرة أي مدونة للدراسة. 2013مهيدي أم البواقي 

الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ليست قليلة، لكنها لم تفصل هذه الإحاطة من  و أنيبد
  .لكتابين كما عالجته دراستنا هذهالجوانب النظرية والتطبيقية في ا

وهي ،بعض الصعوبات الموضوعية واجهت الباحثةفقد راسة، أما بخصوص صعوبات الد 
  : كالآتي
 ور عبد السلام المسدي كتاباته الأسلوبية؛ وهذا نظرا صعوبة اللغة التي ينسج بها الدكت

ه النقدي، وتمكنه الفكري في هذا المجاللزاده الوافر، وحس. 
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 ز 
 

  اللسانيات والنقد والبلاغة، وغيرها من العلومدقة المباحث الأسلوبية نظرا لتداخلها مع. 

 ّرا لتشعب عامل مع الجانب الاصطلاحي لهذا الفرع اللساني والنقدي؛ نظصعوبة الت
للمصطلح وظيفة منهجية وعلمية بالغة الأهمية في شرح وتوضيح مباحثه، وخاص ة أن

 .المفاهيم

 القيمة، هلأستاذي المشرف، وتوجيهاتوكرمه، ثم الجهود المشكورة  االلهبفضل ولكن 
   .خرجت الأطروحة في قالبها النهائي، راجين من المولى أن نكون قد وفقنا فيها
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  :الفصل تمهيد
تمهيدا وتأسيسا منهجيا ونظريا للموضوع العام للأطروحة، قدمنا هذا الفصل للإحاطة 

من تخصصات لوب كظاهرة لغوية شغلت الباحثين بمفاهيم الأسلوب والأسلوبية؛ فالأس
لقضاياه، وشرحا لما يتعلق به، وبتحليله داخل الخطابات والأسلوبية كعلم جاء فهما كثيرة، 

ولما ولما كان الأسلوب كلّ خطاب لغوي منجز، مشافهة وكتابة، . والنصوص المختلفة
شاملا لكل ما يتيح لم يتوسط بين البلاغة واللسانيات، جاء الفصل كانت الأسلوبية ع

  .شرحهما نظريا
ثلاثة  "مفاهيم وأسس نظرية: الأسلوبيةالأسلوب و"ضمن عنوانه العام عالج الفصل 

في النقد  لأسلوبيةل المعاصرة مارسات العربيةالم، الأسلوب، الأسلوبية؛ ةأساسي محاور
أما الأسلوب فمن حيث تعريفه لغة ثم اصطلاحا، إضافة إلى خصائصه، ومنها  .الأدبي

، والتّحول ةمطاطي، والخاصية الالمنوال والقالب وخاصية والانتظام، النظمخاصية 
استشفها واستنطقها العلماء منه، وغيرها من الخصائص التي . )انتقاء( ختيارالا وخاصية

   .والتي تمكن الأسلوب من تأدية وظائف لغوية كثيرة
مفهومها وتحديدها الاصطلاحي، ثم نشأتها وعلاقتها بالعلوم أما الأسلوبية، فمن حيث 

وأبرز ذكر أنواع الأسلوبية ، ثم أيضا اللسانياتالأخرى كالبلاغة القديمة، والنقد، وكذلك 
النفسية  يةالأسلوب، )أسلوبية بالي(عبيرية التّ يةالأسلوباتجاهاتها وأنواعها؛ وأشهر 

  .الإحصائية يةالأسلوب ،)الفردية(
في النقد الأدبي، تطرق  لأسلوبيةل المعاصرة مارسات العربيةالمفي محور وأخيرا 

 وإن كانت كثيرة وغير .عربية في مجال النقد الأسلوبيهود الالفصل إلى المحاولات والج
يل إثبات توجه وطبيعة ا أخذنا منها عينات ونماذج فقط على سبيسير الإحاطة بها، إلا أنّن

، وكذلك تمهيدا لما هو عليه جهود الناقد عبد السلام المسدي الذي لا شك أنه هذه الجهود
   .ة العربيةسلوبيمن أشهر رواد وأعلام ورموز الأ
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  :الأسلوب - أولا
  : تعريف الأسلوب -1
  : الأسلوب لغة - 1- 1

؛ 1عرف بكيفية مرضيةيلا يمكن أن الأسلوب  مصطلح ن أنوارسرف الدتيعبداية 
 .2هذا من حيث الدلالة الأولى للفظو .القلم ومعناهلفظ مشتق من أصل لاتيني  الأسلوبف

الخاص بالأسلوب، وهذا رغم  ومن خلال ما سبق نرى صعوبة تحديد المفهوم
  . ما عرف به الأسلوب حديثا وقديما من مفهوم، وما حظي به من نظرو ،الاجتهادات

سلبه «: وردت لفظة الأسلوب عند بطرس البستاني في قاموسه محيط المحيط بأنّها من
، هو الطريق والمذهب، الأسلوب كذلك عن ابن منظور ردوو. 3»يسلبه سلب سلبا، اختلسه

الاختلاس، : والاستلاب... سلَبه الشيء يسلبه سلْباً وسلَباً واستلبه إياّه،: سلب'' منوهو 
لَبوالس :لَبسفهو أ...  ما ي وكلّ طريق ممتد طر من النخيل، أسلوبويقال للس سلوب

ليب جمع أسايو تم في أسلوب سوء، أن: المذهب، يقالُالطريق، والوجه، و: الأسلوب: قال
الطريق تأخذُ فيه، و: والأسلوببالضم ،يقالُ: الأسلوب ،من : الفن في أساليب أخذ فلان

جاء في هذا التعريف اللغوي معاني كثيرة للأسلوب؛ ومنها السلب  .4"أفانين منه أي ؛القول
الفن؛ وربما والأخذ، وكذلك السبيل والطريق، وكذلك الوجه والتوجه والمذهب، وأيضا 

                                                             
 .161ص، 1، ط1999، الأردن ،دار الأهلية ،لبلاغة والأسلوبية، مقدمات عامةا ،يوسف أبو العدوس: ينظر -1
س، (، لبنان، د ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلسبد القادر الرازي، مختار الصحاحمحمد أبي بكر بن ع :ينظر -2
  .266، ص)س ل أ(، باب السين )ط
، 2006بطرس البستاني، محيط المحيط، دار الكتاب الجديد المتحدة، دار أويا للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  -3

  .291ص
 آخرون، دار المتوسطيةيوسف البقاعي و: تح، نظور، لسان العربمكرم بن من أبو الفضل جمال الدين، محمد ب -4
  .1860 -1859ص ،2، ج1ط، 2005شر، الجمهورية التونسية، للن
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خير ينم على دهاء وفطنة العرب في وصفهم للفن والإبداع، وأن النظم من الشعر الأ
  .والخطابة وغيرها، من سبيل الأسلوب والتميز

طريقته وكلامه على أساليب حسنه، : أسلوب فلان''الأسلوب من  أن الزمخشري رأى
أخذ ورقها : يبفؤاده وعقله واستلبه، وهو مستلب العقل، وشجره  سل سلبه: من المجازو

وناقةٌ سلوب ،سلب و: وثمرها، شجر رأخذوا ولدها، ونوقٌ سلائبأنفه في  :يقال للمتكب
ما نستشفه من المعاني السابقة للأسلوب، هو معنى  .1"لا يسرةيلتفت يمنة وإذا لم  ،أسلوب

قد أما معنى الاستلاب، ف. ة ونسق الكلامطريق جاء هذا المعنى في وصف وربماالطريق، 
 فؤادلل سلبالجانب المجازي أنّه عند ابن منظور، ثم خصصه الزمخشري بورد عاما 

شويق، وهذا كذلك من معاني الأسلوب، ومن ، ومنه لفت النظر والانتباه والتّعقلالو
  .ميزاته

ألا وهو إضافة بعض  ،نجدها تتفق مع اختلاف طفيف ين،من خلال مقارنتنا بين التعريف
الفن هي و ،أخذ دلالة أخرىسلوب هو الطريق والمذهب والوجه، والأ: معاني، مثلال

ومنه يمكننا التأسيس لتعريف الأسلوب اصطلاحا من خلال ما ورد في كلام  .والتأثير
خاصة أننا لا نكاد نرى في . العرب ومعاجم اللغة من تحديدات وخصائص للأسلوب

الميزات والاهتمامات النقدية ة معاني إضافية بغض النظر عن التعريفات الاصطلاحية أي
  . الحديثة للأسلوب في جانبه الإجرائي

ب، نجدها مفسرة عند السابقة للأسلو ل عن ورود كلمة القلم في التعريفاتتساءحين نو
الأسلوب  ؛ فيقالالباحث يوسف وغليسي بأن القلم جاء وصفا للأسلوب من ثقافة أجنبية

)style ( أو)stilus(، يستخدم في الكتابة على الألواح المشمعة  مثقب معدني''هي و

                                                             
 ،1998، دار الكتب العلمية محمد باسل عيون السود، :تح أساس البلاغة، ،محمود بن عمر جار االله الزمخشري -1
  .468ص ،)سلع - سلأ( ،1ج ،1ط
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وهذا يدل على كذلك على ارتباط الأسلوب . )stylo(وهو شبيه بالقلم  ،1'')المدهونة(
كما يشير إلى الترابط بين الحضارة العربية  .بالكتابة، وإنما نتيجة المماثلة في الوسيلة

للغوي والفلسفي الذي والغربية، ونهل العرب من الحضارات السابقة في هذا المجال ا
  . يتعلق بالنظم والفن، وأصول النقد عموما

بالتنظيم أن يطلق على كلّ ما له علاقة  وخلاصة فهمنا لمعنى الأسلوب في اللغة،
وأن يطلق كذلك على السطور وما يميزها من  .شكلا، والانتظام، ومنها الاتساق والانسجام

الظهور م وغيرها، فربما هذا دلّ على جوانب وكون من معانيه القل. تتابع وتماثل وتشابه
  .في كلامنا أو تشكيلاتنا الفنية، خاصة أن من وظيفة الكتابة إظهار الأسلوب بالخط والقلم

  :الأسلوب اصطلاحا - 2- 1
إذا كان التعريف اللغوي للأسلوب قدم ملامح جلية عن الأسلوب، وأوضح مفاهيم 

عرف تذبذبا  ي من لدن أهل الاختصاصوخصائص كثيرة، إلا أن المفهوم الاصطلاح
، وإنما على مستوى انتقاء الأنسب من فحسب كبيرا، لا على مستوى تحديد هذه الظاهرة

التعاريف من مجموع وخلاصة ما اهتم به البلاغيون والفلاسفة قديما، وما اهتم به النقاد 
  .المعاصرون حديثا؛ ذلك أن الأسلوب حظي بتعريفات كثيرة

مناحي الحياة من حكرا على الأدب والنقد، بل شمل كل بداية ليس وب تعريف الأسل
فالأسلوب سمة عامة لكل شيء في الحياة، ولكل جماعة أسلوبها "؛ مأكل ونمط معيشة

 .2"ولكل نوع من أنواع الأدب المختلفة أسلوبه الخاص ،ولكل فرد أسلوبه الخاص الخاص،
ونظما  وطريقة، اء في الحياة أسلوبلكل شي يرى أن ،شاململمح تعريف عام و فهذا

كما أن مفهومه يمتد ويتسع، والأكل . الأسلوب يشمل اللباس، نمط الأكلف؛ وتميزا
                                                             

منشورات ( لعلوم ناشرونغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية ليوسف و -1
  .175ص، 1ط ،2008 لبنان، ،روتبي ،)الاختلاف

  .07ص، 2007، 1دار الميسرة، ط دوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق،يوسف أبو الع -2
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في قليل  م جرا، وكلها طرق وأساليب تختلفوالمعاش، والمسكن وترتيب أثاث البيت، وهلّ
 من شخص إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، وكلها أيضا طرق تعبر عن ذات أو كثير

توسع فقد  .1"أصحابها وعن سلوكهم، وتمتسح بمسحة ثقافتهم وحضارتهم وعصرهم
  .شاملا للحضارة وللثقافة والمجتمعالأسلوب  وجعل ،أكثرصاحب التعريف 

معاني ومحددات كثيرة، فيه ، وstyleهو ترجمة للمقابل الأجنبي  مصطلح الأسلوبو
ريف اللألسوني شال بالي له بأنّه له تعريفات كثيرة، ومنها ما نقله بسام قطوس من تعو
وهذا التعريف ينظر إلى الأسلوب من . 2"التعبير عن وقائع حسية شعورية من خلال اللغة"

زاوية اللغة، وربما نابغ من التّوجه اللغوي لصاحبه، لكن ارتباط الأسلوب المحتوى 
وربما إشارة  ،دبقد يكون إشارة للفنّية التي يحملها الأسلوب في الأ ،العاطفي في التعريف

  . إلى أن الأسلوب من يتيح كشف العواطف والملامح النفسية لصاحبه
كل شكل مكتوب فردي ذي مقصدية "فيعرف الأسلوب بأنّه  ،أما ميكائيل ريفاتير

والنقاد  ن، وهنا يقر بصفة الفردية للأسلوب، ومن هذا تسمية بعض اللغويي3"فردية
  .ان طريقته في القول والكلام وحتى الكتابةالأسلوب بالرجل، وأن لكلّ إنس

والذي ، buffonبوفون  عند الباحثنجده للأسلوب، ما كذلك الغربية من التعاريف و
الأسلوب هو بوهو تعريف معروف قد تداوله النقاد  .4''الأسلوب هو الشخص نفسه'': يرى

لأسلوب ا كما أن .بل هو انعكاس لها ؛الأسلوب تعبير عن شخصية صاحبةف .الرجل

                                                             
، 2002، )د ط( دراسة اتحاد كتاب العرب، دمشق، ،)التشكيلالرؤيا و(ر أبي مدين التلمساني، مختار حبار، شع -1

  .121ص
، 2004، 1وس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، مصر، طبسام قط -2

  .109ص
، 1993، 1حميد لحميداني، دار النجاح، دار البيضاء، المغرب، ط: ميكائيل ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب، تر -3

  .19ص
  .29ص ،2003، 1مود جمعة، دار الفكر، دمشق، طخالد مح: بية لسانية، ترفيلي سانديرس، نحو نظرية أسلو -4
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ن رغم أنهم يمبدعأن كثيرا من ال نجدولهذا ، شهرة الإنسان منهو معرف بالشخص، و
 ،فالمبدع لا يموت .شاهدة عليهمزال ت لا وأساليبهم آلاف السنين إلا أن إبداعاتهم نذماتوا م
  .سيبقى خالدا بأسلوبهمادام 

بد الرحمان الحاج يعرف عأما أعلامنا العرب، فلا يختلف منظورهم عما سبق ذكره، ف
كيفية خاصة في استعمال اللغة وليس هو اللغة، وقولنا " :بأنّهالأسلوب رحمه االله صالح 

من هنا يظهر الفرق بين اللغة والأسلوب، وتحديد . 1"هو مجرد مجاز لغة الكاتب الفلاني
هو أما الأسلوب، ف .كل منهما ومعرفة مجاله؛ فاللغة تتّسم وتختص بعموم الإنتاج اللغوي

مجموع ما يميز متكلما عن متكلم آخر أو كاتبا عن كاتب آخر من خلال استخدام 
  .خصائص لغوية قد لا نجدها عند غيره ولو نسبيا

اللثام عن جدلية معنى رحمه االله مرتاض الملك  يميط عبد ،الأسلوبفي تحديد و
م هو السمة أ ؟وهل هو طريقة ونمط الكتابة كما يرى بعض النقاد واللغويين ،الأسلوب

  .2"الذي يمتد إلى اللغة في إفرادها المظهر الجمالي"اض هو تمر وحسب ؟الجمالية فيها
وما فيه من قدرة  فأما أحدهما فبحكم ماديته،: "ح هذا مفرقا بين اللغة والأسلوبثم يشر

وما فيه من طاقة جمالية بديعة لا  ،فبحكم طبيعة تركيبه ،أما الأخر ،غيلعجيبة على التب
صفة الخصوصية من سمات الأسلوب، ومدى ملازمة ذلك يؤكد الناقد مرتاض ثم  .3"ذتنف
الأسلوب هو الطريقة التي يكتب الكاتب بها ": التعريف فيهأسلوب مهما كان، بل أوجز  أي

                                                             
 ،1الجزائر، ط م للنشر،فمودار السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة،  ،عبد الرحمان حاج صالح -1

  .208، ص2012
 .90 -  89ص ،2003 دط،الجزائر،  دار الغرب للنشر، عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، -2
 .161، صسهالمرجع نف -3
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ة وعادة ما نسمي طريقة، تلك الاختيارات التي تشترك في ثبوت صفة خاص. 1"الأدب
  .ومميزة

وأول  ،لفكر صاحبه احثين ومنهم المسدي، هو انعكاس مباشروالأسلوب عند بعض الب
ما يطلعنا في اعتماد التفكير الأسلوبي على المخاطب تعريف الأسلوب بأنه قوام الكشف 

فارتباط الأسلوب بالفكر، يجعله أكثر ارتباطا بالإنسان، عكس . لنمط التفكير عند صاحبه
طبيعة وبعض الكائنات بشيء من التماثل اللغة التي قد تؤدي بعضها الآلة، أو تتصف ال

والتشابه مع صوتها؛ لذلك كان الأسلوب خاصية بشرية بحته، تتجاوز البنية اللسانية إلى 
  .2نمط تفكير

معان مرتبة قبل نسج الأسلوب، أنّه في جوهره مراحل خلال شرحه لقد أشار المسدي و
، أو يجري به القلم ،ي به اللسانوهو يتكون في العقل قبل أن يجر ،أن يكون ألفاظا منبثقة

قن والخط، ومن ذلك كانت خاصية واللسان دليل المشافهة، والقلم دليل الكتابة والر
 في منظوره (Buffon)بيفون  ويوافق هذا ما جاء عن. التسطير ملازمة لكل أسلوب

ما نضفي على أفكارنا  وهون المعاني وحدها هي المجسمة لجوهر الأسلوب، بأللأسلوب 
3من نسق وحركة

.  
ات، وتجسيد لحضورها ه تمثيل للذّس فلسفة الأسلوب من هذا الجانب على أنّوتتأس

لا  كما أنه له صفات ثلاث . ، ويصنع انتماءهاوكيانها، وإظهار لكلّ ما يميزها عن غيرها
كان مجاله، وهي  يخرج منها أي نتباه، ولفت الا تأثيرأسلوب مهما كانت وظيفته وأي

  .تؤديه الوظيفة إمتاعتؤديه العملية الحجاجية، وإقناع و

                                                             
 .164ص، نفسه المرجع -1
  .  46، ص1966، 6ط، الجزائر، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية: أحمد الشايب، الأسلوب: ينظر -2
 .65المرجع نفسه، ص -3
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وتصب جميع التعريفات في توجه واحد في المنظور للأسلوب، ويضيف لها الباحث 
انحراف عن المعيار المألوف في نظم " فالأسلوب عنده ؛سمة الانزياح والعدولدحو مامة 

  .لم أو الكاتبولا ريب أن هذا ما يصنع التميز عند المتك .1"الكلام الإبداعي
 ،تأسيسا من التعاريفات المقدمة، نخلص إلى أن الأسلوب شكل من أشكال التعبير

بصورة تثير  ،المشاعر والأحاسيس للمتلقي أو القارئو المعارفوطريقة خاصة لإيصال 
 ،والخصوصية لكل فرد ،والثبات ،وهو يتصف بالظهور .الانتباه من خلال الكتابة اللغوية

غير أن مفاهيم الأسلوب السابقة، توحي باتساع  .، أم غير ذلكبا أم متكلماكان كاتسواء 
ونظرا لعلاقة هذه الخصائص بتيسير الاشتغال النقدي . خصائص هذه الظاهرة الأسلوبية

على أساليب النصوص والخطابات، وأفانين القول فيها، يجدر بنا وحري في هذا 
لوب، وربما هذا على سبيل التوسعة في الموضوع، أن نقدم مبحثا يشرح خصائص الأس

   .الإحاطة بهفهمه مع اختلاف الباحثين والنقاد فيه، لا على سبيل 
  : خصائص الأسلوب - 2

التعاريف السابقة هذه الخصائص التي سنقدمها للأسلوب، ستكون استنتاجا وخلاصة من 
العربية القديمة،  وهي كما أشرنا كثيرة ومتشعبة، ومنها ما أشارت له الدراسات. للأسلوب

اللغوية منها والنقدية، ومنها ما أشارت له الدراسات الحديثة في جانبها النقدي واللساني 
وقد كانت هذه الخصائص مدعاة للاهتمام بالأسلوب، وبعلمه الخاص المتجسد في . كذلك

فيض الدراسات ولا شك أن تشعب الأسلوب واتصافه بهذا الوصف، جاء نتيجة  .الأسلوبية
الكثيرة في مجاله، واستخراجها لمميزاته، وجاء كذلك نتيجة فرض الأسلوب كموضوع في 

  .الساحة النقدية والأدبية على السواء

                                                             

، 2015، 2الجزائر، ع مجلة النقد والدراسات الأدبية واللغوية، الأسلوبية مفاهيم واتجاهات،والأسلوب  ،دحو مامة -1
  .5ص
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ثمانية خاصية، نستشف كلّ خاصية منها من ومن خصائص الأسلوب الكثيرة، سنختار 
 المنطلقات النظرية السابقة، كما يمكن استنتاج خصائص أخرى تضاف لها من خلال
الملاحظة، خاصة أن الأسلوب يندرج ضمن اللغة المجسدة فعلا في الكلام، وهذا ما يجعل 

  .منه ظاهرة قابلة للوصف، عكس اللغة في جانبها الذهني المجرد
  :والانتظام النظموخاصية الأسلوب  -2-1

ذا وقد جاء به". النظم"بخاصية الانتظام أو ما يسمى ب يتّسم الأسلوب شك أن  لا
وكذا  ،وتناسقها مع بعضها البعض اتحسن اختيار الكلم به قصدوقد ، الجاحظ هومالمف

كان الجاحظ أول "؛ بذلك الأثر الذي تتركهأيضا و ،الميزة الخاصة والمختلفة لكل تركيب
إذ يرجع هذا  ؛فكرة تباين مستويات الأداء اللغوي) البيان والتبيين(من أثار في كتابه 

من الكلام الجزل والسخيف والمليح ... أنفسهم في طبقات التباين إلى تفاضل الناس
  .1والحسن، والقبيح والسمج، والخفيف والثقيل

وبرزت فكرة النظم عند الجاحظ بمعنى النسق الخاص في التعبير، والطريقة المميزة 
تفاضل واختلاف بين  مع وجودفي الكلام،  تهوطريق هفلكل شخص أسلوب ؛في التراكيب

وللرجل طريقة  ،وللمرأة طريقة ،وللشيخ طريقة ،ب طريقة في الكلامفللشا ؛الناس
تحدث عن النظم بمعنى حسن اختيار اللفظة المفردة اختيارا موسيقيا يقوم " لقد. وأسلوب

على سلامة جرسها، واختيارا معجميا يقوم على ألفتها، واختيارا إيحائيا يقوم على الظلال 
وكذلك حسن التناسق بين الكلمات  ،مة في النفسالتي يمكن أن يتركها استعمال الكل

  .2"المتجاورة تآلفا وتناسقا
من  -ة لغةأي -تتشكل اللغة" حيث ،فلكل مقام مقال ،الانتقاء حسب المقام هذايكون و

إذا أراد شخص ما أن يعبر عن رأي أو موقف  عابير والصيغ،عدد هائل من المفردات والتّ
                                                             

  .11يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص: ينظر -1
  .11المرجع نفسه، ص: ينظر -2
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وبهذا فالذي يحسن  ...عابير أنسب المفردات في أنسب التّ سيختار –لابد  -هفإنّ أو شعور،
  .1"اختيار عباراته يكون ذا أسلوب

ومنهم عبد القاهر  ،وقد عرفت هذه الخاصية كذلك بعد الجاحظ عند أعلام البلاغة
وطريقة تأليف  ،الجرجاني الذي أرجع الإعجاز في القرآن الكريم إلى النظم في أسلوبه

وكذلك الأمر مع البيان العربي في . في نظريات البلاغة العربيةالكلام، وهذا معروف 
شعره ونثره، لذلك اتخذ النقد المعاصر هذه الميزة تحت مسميات ومصطلحات أخرى 

بذلك يمكن . ومنها مثلا الشعرية، والتي كانت تسمى قديما الصناعة في معايير النقد
  .ظما وانتظاماالخلوص إلى أن أهم خاصية في الأسلوب هي في كونه ن

   :قالبالالمنوال و وخاصيةالأسلوب  -2-2
ه عبارة عن المنوال الذي إنّ "...: مبينا سمى ابن خلدون الأسلوب بالمنوال أو القالب

الأسلوب هذا المنوال في ربط البعض وي. 2"ينسج فيه التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه
بة الإبداعية باستخدام كفاءة إنشائية الكتا يتمثل الأسلوب في طريقة"؛ حيث بالإبداع

(Poétique)  وأخرى ألسنية(Linguistique) ّمة في . 3"كاتب وفق أسلوب كلوهذه الس
المظهر الجمالي الذي يمتد إلى اللغة " والزينة؛ أي الجمال والتنميق تكسبه طابعالأسلوب 

4"خصيصفريد والتّق والتّنميينة والتّفي إفرادها، والكتابة في تركيبها، ليتولاهما بالز .  
للأسلوب؛ إذ   -عبد الملك مرتاض - تعريف الناقد الجزائري  الرأي، تبلور هذاعلى و

 ه طريقة المبدع في الكتابة،لكنه يضيف أنّ ،بانفراد كل شخص بأسلوب خاص رىي

                                                             
  .13صرسالة ماجستير، في قضى بعينيك للخنساء،  أسلوبيةقراءة  البكاري أخذاري، -1
  .571 – 570، ص4خلدون مقدمة العلامة ابن خلدون، دار إحياء التراث، بيروت، ط -2
  .157، ص1983لك مرتاض، الألغاز الشعبية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد الم -3
  .161دط، ص ،2005عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، دار هومة، الجزائر،  -4
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في مفهومه، هو الطريقة، طريقة في الكتابة، ومذهب في التعبير عن الأفكار  الأسلوبف
  .1اعر، ووجه من أوجه إفصاح الكاتب عن شخصيته المتميزةوالمش

تختلف ، لذلك لشخصية المبدع المتميزة عن سواها االأسلوب انعكاسوبهذا يكون 
الأسلوب هو  ،وقد اختزله بيفون تبعا لهذه الخاصية. وتتباينالتعاريف لهذا المصطلح 

 .2هي سبب شيوعه سلوبالأنطوي عليها يالصيغة التعميمية التي هذه ولعلّ  .الرجل
تتقارب التعاريف ب وفالأسلوب هو طريقة وكيفية في الكتابة لكاتب ما أو لمجموعة كتا

   .فيما بينها
  : الرؤية أو الفكر وخاصيةالأسلوب  -2-3

جمع بل  ؛ولا يتعلق فقط باللغة... يتعلق الأسلوب بجوانب نفسية وأخرى اجتماعية
وبين  لأن هناك سبب نفسي لوجوده، ؛ب النفسيالأسلوب بين الجانب اللغوي والجان

 ،كما أن المجتمع أحيانا هو سبب إيجاده .وذلك لتأثيره في المجتمع ،الجانب الاجتماعي
  . ويتعلق كل ذلك بالقصدية ونية المبدع

كما قد جمعت مجموعة من تعاريف النقاد للأسلوب تحت قسمين بالاعتماد على رؤية 
. 3''يكون الأسلوب فيه سمة أصلية من سمات الفكر الفردي''القسم الأول  ؛ففي ؛الكاتب
ب هناك شوبنهاور الذي قد وممن عرفوا الأسلو. ا يثبت عياشي تأثره بمقولة بوفونوبهذ

فمن خلال ؛ ، بمعنى أن الأسلوب  يعكس فكر وشخصية الإنسان4''مظهر الفكر'' :قال عنه
   .هو داخلي ومجهول سلوب يعكس ماأي الأ ؛فالأسلوب انعكاس للروح ؛أسلوبه نعرفه

                                                             
  .121مختار حبار، شعر أبي مدين التلمساني، الرؤية والتشكيل، ص -1
  .33ص ،2009 دار المحبة، دمشق، دط، نماء الحضاري،مركز الإ ،تحليل الخطابمنذر عياشي، الأسلوبية و -2
  .34ص ،السابقالمرجع  -3
  .34ص ،المرجع نفسه -4
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وهذه الرؤية  .يصال الأفكارلإلقد رأى أصحاب هذا الاتجاه أن الأسلوب هو وسيلة 
يضيف إلى '') ستندال(، إن الأول ...ومن هؤلاء نجد ستندال، فلوبير. قديمة عند البلاغيين

ارتبط . 1''فكرة ما الظروف الملائمة لإنتاج أثر من المفروض أن تحدثه هذه الفكرة
ركه الأسلوب في القارئ أو وكذلك الأثر الذي يت ،دوافع الإبداعبـالأسلوب حسب ستندال 

  . الأثر الذي يتركه في القارئ وكذلك ،السامع
 :بالاعتماد على ثلاث فرضياتوذلك  ،بأنه انعكاس لفكر صاحبه ،إذنعرف الأسلوب 
 ،)المخاطب( ه حسب القارئأسلوببمعنى أن المخاطَب يكيف نصه و؛ مصادرة المخاطب
وهذا . )المخاطَب(مصادرة  ،)النص(بمعنى الأسلوب موجود في ذاته  ،مصادرة الخطاب

  . سديالم موجود عند الناقدالتعريف 
  :نتقاءوالا ختيارالا وخاصيةالأسلوب  -2-4

وبناء عليه  .)selection(أو انتقاء ) choice(الباحثين أن الأسلوب اختيار  ى بعضير
الاختيارات الخاصة بمنشئ معين لملاحظة أسلوبه  طبيعةم الدراسة الأسلوبية بتتبع وتق

 لكل واحد منا أسلوب معين يمتاز به عن غيره،ف ؛2الذي يمتاز به عن غيره من المنشئين
  .يتكون من مجموعة الاختيارات من اللغة هوو

؛ لغوي من بين بدائل متعددة ختيارا''وهو  فعليه بالانتقاء والاختيار، ؛وإذا أراد التأثير
؛ 3''يشير إلى خواصهيار سرعان ما يحمل طابع صاحبه، ويشي بشخصيته، وإذ أن الاخت

من التعاريف و. إلا أنه كاشف لمبدعه ،وسيلة أو أداة المبدع لا غيرفالأسلوب اختيار و
ا الكاتب عملهأنه الطريقة التي يستبنعرف الأسلوب '': تداولة للأسلوب عند النقاد العربالم

                                                             
  .34ص ،المرجع نفسه -1
   .374يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص -2
  .7، ص1، ط2015 الألوكة، اتجاهات الأسلوبية، ،جميل حمداوي -3
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الإبانة عن شخصيته الأدبية المتميزة عن سواها، إذ يختار في التعبير عن موقفه، و
  .1''المناسبينالإيقاع ويأتي بالمجاز و ،يصوغ العباراتو ،داتالمفر

وفي كتب البلاغة  ...'' فلكل مقال مقام، ؛بالمقامأساسا  ويرتبط الأسلوب عند الاختيار
كان يندرج تحت علم ون الأسلوب يعد إحدى وسائل إقناع الجماهير، كا ،اليونانية القديمة

ولازال  .2''الخطابة وخاصة الجزء الخاص باختيار الكلمات المناسبة لمقتضى الحال
وعند الإمام في المنبر أثناء  ،ظهر عند السياسي في الانتخاباتحيث ي ،الأسلوب أداة إقناع

  . ويراعى في ذلك المقام ،ناعخطبة الجمعة مثلا لا لغرض إلا الإق
 .تأسيس لهذاته إشكالية  هو في حد هاختيار دارسون في تعريف الأسلوب بأنال ذهبي

كما  ،إشكاليا في كثير من الأحيان في مناقشة هذا التعريف الذي يبدووقد توسع الباحثون "
الرجل على  أو الأسلوب هو... في تعريفات الأسلوب الأخرى من كونه انحرافا، وانزياحا

تعاريف الأسلوب في  قد اتفقت جلّ، فوبهذا يوجه وكما هو معروف .3"حد قول بيفون
الأسلوب هو اختيار لغوي أو انتقاء  ترى بعض المناهج الأسلوبية أن''؛ إذ ربطه بالاختيار

وهو  لغوي يقوم به الكاتب لسمات وعناصر لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين،
ونظم  ،والدلالية ،والنحوية ،والصرفية ،اختيار للغة بقواعدها الصوتية أي ؛انتقاء نحوي

  .4''الجمل لأداء موقف فكري معين
نة تعتمد على قواعد النحو والبلاغة عملية مقنّكانتقاء يفرضه المقام  الأسلوبو

ب ومن هذا التأليف ينشأ الأسلو .يظهر الاختيار على مستوى الأداة والكلمةووالصوتيات، 
وهما الأداة والكلمة، ويتضح  ،غير أن الاختيار يظهر تحققه في العنصرين الأوليين"

                                                             

  .89م، ص2002، 1قد المعاصر أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، طصلاح فضل، مناهج الن 1-
  .35ص ،المرجع نفسه 2-
  .35الرؤية والتطبيق، ص الأسلوبيةيوسف أبو العدوس،  -3
  .26ص، الأردن ،1، ط2003 ،، دار الكنديمفاهيمها وتجلياتها موسى ربابعة، الأسلوبية، -4
 .14ص ،دط دار الكتب، ،ت الأسلوبيةفي التطبيقا صالح مطر، ،صالح عطية -4
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بل من صنع السياق  ،هذا الانتقاء لا يكون عشوائياف. 1"التأليف ويظهر على مستوى الجملة
 مديرالكلام مع الصديق تختلف عن طريقة الكلام مع اللأن أسلوب وطريقة ، والظروف

  .مثلا
  :والتضمن ضمنالتّ خاصيةو الأسلوب –2-5

كلمة الأسلوب كلمة مطاطية، يمكننا استعمالها عندما نتحدث عن عبارة "معنى ذلك أن 
قصيرة، أو عن قطعة كاملة، أو عن مجموع شعر الشاعر أو نثر الكاتب، ويمكن أن نشير 

 يمكن أن نسمي عبارة أسلوبا .2)..."أسلوب سهل أو معقّد(إلى الألفاظ وطريقة ترتيبها 
  .يطلق على النص أو عمل أدبي كامل كما

انزياحا عن / أو انحرافا departureوثمة رؤية أخرى ترى أن في الأسلوب مفارقة 
معنى ذلك أنه يشمل التعابير ف ،وإذا كان الأسلوب انحرافا .3''نموذج آخر من القول

د عرج المسدي فكيف يسمى يا ترى؟ لق ،حقيقيا فهو ليس أسلوباأما ما كان  ،المجازية فقط
على تعريف الانزياح بالاعتماد على نقاد أمثال سبيتزر، تودوروف يعرف الثاني الانزياح 

  .4"لحن مبرر"على أنه 
في ذاتها ، فكلّ سمة لغوية تتضمن connotationأن الأسلوب تضمن  هناك من يرىو

الموقف الذي جد فيها، وبتغير البيئة التي تو هذه القيمة قابلة للتغيرو .قيمة أسلوبية معينة
إذ كل ؛ تعبير متأسلببير محايد وينشأ عن هذا القول عدم الاعتراف بوجود تعو .تعبر عنه

واحد متأسلب (وهو رأي مناقض لمن قال بوجود تعبيرين  ،5''سمة لغوية هي سمة أسلوبية
                                                             

  .127ص ،ة الأسلوب بين المعاصرة والتراثدراس ،أحمد درويش -1
 .167ص البلاغة والأسلوبية، مقدمات عامة، ،يوسف أبو العدوس -2

  .37ص ،الأسلوبية الرؤية والتطبيق يوسف أبو العدوس، -2
    .102، صالمرجع نفسه -4
 -106الوظيفة، صبحث في المفهوم والإجراء و: لوبالدراسة الإحصائية للأسالأسلوب دراسة لغوية إحصائية،  -5

107.  
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 أن كل تعبير أي؛ وهم يرون أن كل التعابير تحمل سمة أسلوبية .)وآخر غير متأسلب
أسلوب ولكل مقام مقال  إن :وبهذا يمكن أن نقول. يتضمن أسلوبا معينا تتحكم فيه البيئة

  .خاص
  :جديدوالتّ ضافةية الإوخاصالأسلوب  -2-6

لا شك هذه الس جديد ها ترتبط بجانب التّأشهر خصائص الأسلوب، ذلك أنّمة من أن
فالتجديد لا يحتاج منا . تابةمن المشافهة أو جنس من الك نمط ية والإبداع لكلّوالفنّ

أو بدراسات وأبحاث؛ فهو بديهي يتجدد مع تجدد الحياة،  كخاصية أن نشير له بمرجع
يرتبط بتقلبات الحياة ومجالاتها، وهذا لكون الخطاب هو وشؤونها، خاصة أن الأسلوب 

لإخبار اللسان المعبر عنها، وعن حجاجيتها، وفنياتها، وكلّ ما له صلة كذلك بالإعلام وا
  .ومجالات الدعوة

  :وخاصية الفن والبيانالأسلوب  -2-7
فإذا من . تميز هذه الخاصية الأسلوب وتلازمه في جانبه الإبداعي والأدبي خاصة

الفنية والبيان  اختصاصاتها ووظائفه الإبداع والإمتاع ولفت الانتباه موازاة مع الإقناع، فإن
بل كثيرا من . لوب على صناعة هذا الجانبهي الخاصية الكفيلة والمسئولة في كل أس

وظائف الأسلوب تتحدد من خلال وجودهما فيه؛ فلا يمكن أن تكون قصيدة شعرية بلا 
. فنية في أسلوبها، يصنعها إيقاعها، وتنجسها ألفاظها وأبنيتها، وغير ذلك من صور الإبداع

الإلقاء، وما يرافقه  ولا يمكن أيضا أن تكون خطابة تؤثر بالحجج بعيدا عن فنيات أسلوب
  . من نبر وتنغيم، وسجع وجناس وغيرهما من صور البين، وهكذا الحال مع كل أسلوب
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  :الأسلوبية: ثانيا
   :مفهوم الأسلوبية -1

قد اختلفت ف .ىوتختلف أحياناً أخر ،تتقارب حيناً ،للأسلوبية كثيرةتعاريف  قدمت
وهنا تطرح ... الأسلوبيات ،الأسلوب علم ،الأسلوبيةومنها  .التسميات والمسمى واحد

 .على حد سواءإشكالية المصطلح وهي إشكالية وجدت في الدراسات الغربية والعربية 
وربما  .واختياره للتسمية، أو بالأحرى الاختيار الاصطلاحي كلّ اتخذّ مبرراً لاتجاههف

  .في كونه علما جديدا، وتخصصا حديثاتعددت المسميات لهذا العلم 
أن ترجمة مصطلح  ويرى سعد مصلوح. ترجم المصطلح إلى الأسلوبيةوقد 

stylistique  أوجز وأطوع "هي الأسلوبيات، وتبرير هذا الاختيار هو أن لفظة الأسلوبيات
في التصريف، كما أنه جاء في سنة السلف في صك المصطلحات الشبيهة بالرياضيات 

غير أن  .1اللسانيات والصوتيات والطبيعيات؛ ولأنها تتسق بهذا المبنى مع مصطلح
  .التقارب في المصطلح لا يؤدي إلى غموض منهجي ما دام المفهوم فيها واضحا

من البديهي  ؛ ذلك أنأما مفهوم ومعنى الأسلوبية، فبداية لا نحتاج إلى تعريف لغوي
ل أنها تتصل بالأسلوب، وهي امتداد له، وهي علم كما أشرنا سابقا لكل ما يتعلق به، ولك

لذلك فلسنا على صواب منهجي أو منطقي . ما يتصف به الأسلوب من ميزات وخصائص
إذا قلنا بأن الأسلوبية تحتاج كمفهوم ومصطلح إلى تأسيس تعريفي لغوي ما دامها مشتقة 

  .من الأسلوب، وقد عرفنا معانيه اللغوية مع المبحث الأول
فهي علم من خلاصة منابع عديدة  ؛اع ينابيعهتنوباختلفت مفاهيم الأسلوبية وتنوعت وقد 

وقد تضاربت آراء النقاد في تحديد ماهيتها وحصر . من البلاغة واللسانيات خاصة
عملية محسوسة تظهر في «اتجاهاتها، لذا يصعب تقديم مفهوم دقيق؛ لأنها كما توصف 

                                                             

سعد مصلوح، مشكل العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، كتاب النادي الثقافي، جدة السعودية، : ينظر -1
  .821،868، ص59، ع1990
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؛ فلا يمكن أن يخلو مجال من مجالات الحياة من النمط 1»كامل أشكال الممارسة
 .       لوب والتّميزوالأس
علم لغوي حديث يبحث في الوسائل اللغوية التي تكسب «: هي في أبسط رؤية لهاو

فإذا كان . 2»الخطاب العادي أو الأدبي خصائصه التعبيرية والشعرية فتميزه عن غيره
الأسلوب خاصية في الكلام، فإن الأسلوبية علم يهتم باكتشاف مواطن هذا الخاصية، لذلك 

يرى عبد السلام المسدي . شتغال المصطلحي في النقد من خلال مصطلح الأسلوبيةكان الا
علم لساني يعنى بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنيوية لانتظام جهاز " بأنّها
ونفس الشيء بالنسبة للتعريف السابق، غير أن عبد السلام المسدي رغم أن له . 3"اللغة

أنّه يعترف للسانيات بفضل الأسلوبية فيعرفها علم لساني قبل أن جهودا نقدية كثيرة، إلا 
تكون منهجا نقديا، ووظيفتها انتظام اللغة، والمقصود بها هنا اللغة المنتجة في الكلام 

  .والكتابة، وليس التعريف الذهني للغة
تطبيق المعرفة الألسنية '' حسب الناقد الجزائري يوسف وغليسي، هي والأسلوبية

lingustic Knowledge فهذا التعريف يعرف الأسلوبية في  .4''في دراسة الأسلوب
جانبها الإجرائي؛ وكأنها علم تطبيقي محض يخلو من جوانب نظرية، إذ كلمة تطبيق 
تؤسس لفكرة أن الأسلوبية تنقل الجوانب الأسلوبية من جانبها اللساني إلى استثمارها في 

  .تحليل الخطابات والنصوص

                                                             
 .  37، ص1867، 2الجامعية للدراسات والنشر، لبنان، ط جوزيف ميشال شريم، دليل الدراسات الأسلوبية، المؤسسة -1

  .140، ص1980، 1عدنان بن ذريل، اللغة والأسلوب، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، ط -2
  .56، دس، ص3عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ط -3
 .175صح في الخطاب النقدي العربي الجديد، يوسف وغليسي، إشكالية المصطل -4
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 ،في مختلف تجلياته الصوتيةالأسلوب هي دراسة '' :كذلكعنده  ت الأسلوبيةمن تعريفاو
وهذا التحديد أقرب إلى شمولية الأسلوبية،  .1''والتركيبية والتداولية ،والدلالية ،والمقطعية

الدراسة الأسلوبية تشمل جميع الجوانب والمستويات  معنى ذلك أنو. واعتبارها علما
من موضوعات و ،المبدعين فهي من اهتمامات. يدلال صرفي، نحوي، صوتي،(

  .وبهذا تتم عملية الغربلة .النصوص الإبداعية
الأسلوبية تعنى بالجانب العاطفي في الظاهرة اللغوية، ": يعرفها محمد عبد المطلبكما 

وهذا التعريف وإن كان آخذا بتيمة من  .2"بالانتهاك J. Cohenأو ما يسميه ج كوهين 
ن في النظر للأسلوبية، إلا أنه حصر الأسلوبية في مجال الاشتغال على الناقد جون كوهي

وبهذا . الجوانب العاطفية الوجدانية في الأسلوب، بعيدا عن أي سياقات ومقاربات أخرى
لغة الخطاب اليوميمن  تدور في مجال يحوي اللغة التلقائيةقد الأسلوبية  يمكن القول إن، 

) المفاجأة الأسلوبية(وهي  ،اد الغرب إلى قضية أسلوبية هامةكما أشار النق. ولغة الإبداع
في  -وهو ما يعرف. 3"تولد اللامنتظر من خلال المنتظر: "معرفا إياها جاكبسون بقوله

  .خروج عن المألوفبال -نانظر
 هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية،''وإذا كان تعريف الأسلوب في محصلته 

طريقة ''من جهتها هي  تعريف الأسلوبيةفإن  ،4''فات اللفظيةهيئة تحصل عن التألي:والنظم
أي النموذج الخاص الذي تصاغ فيه ؛ نوعية لدراسة الأعمال الأدبية من حيث أسلوبها

فالأول كائن في ذاته من حيث النشأة من المتكلم، أما الثانية، فهي علم . 5''اللغة وتستخدم
                                                             

  .70المرجع نفسه، ص -1
  .201، صمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية -2
  .86، صالأسلوبية والأسلوب عبد السلام المسدي، -3
 .11ص ،1،1991، طدراسة الأسلوب في التراث البلاغي، مطبعة السعادة ،عبد العزيز أبو سريع ياسين -4

 ،عمان ،، دار ابن الجوزي)1980،2005( صول،مجلة ف ،الأسلوبياتجاهات الدرس  ،لي أبو عايشةرامي ع - 5
 .57ص ،1ط ،2010
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ن منهجا يبحث في مبررات وجماليات وبحث ودراسة وتنقيب، لذا فهي أحق أن تكو
  .اختيار الأول

ومهما تأرجحت التعريفات بين المنظور اللغوي اللساني كما رأينا وبين المنظور النقدي 
والأدبي، إلا أن وظيفة الأسلوبية ومكانتها تحددت أكثر في المجال الأدبي والخطاب 

ية الخطابات الأدبية بوصفها علم يهتم بتشكيل جمال« عامر رضاالنقدي؛ فهي كما يراها 
وفي هذا التعريف، ربط للأسلوبية . 1»حدثا لغويا هاما يظهر في شكل الكلام وصياغته

  .بالجانب الجمالي والفني من الكلام
  :الأسلوبيةوميلاد نشأة  -2

س يمصطلح الأسلوبية ل نأن بوأجمع النقاد والدارسأما عن نشأة الأسلوبية؛ فقد 
تمتد للحضارة اليونانية، هذه الحضارة التي تطرقت له وأرست  ذورجفله  ،بمصطلح جديد

ولدت في اليونان وكانت عبارة عن فن يستخدم لتأليف «فيه أسسا وقواعدا، فالأسلوبية 
 ولفظة أسلوب مشتقة من الكلمة اللاتينية. 2»خطاب يلقى على الخشبة أو على المنبر

)Stilus(. انتقل معناها وهي تطلق بمعنى ما يستخدم في الكت ابة قديما والنقش والرسم، ثم
  .3مجازا إلى كلّ ما يتعلّق بطريقة الكتابة

-charle (1865شارل بالي( أن -ولا خلاف في هذا بين الباحثين -من مؤكد القول، 

1947) bally     هوفي علم الأسلوب ها ضمن بحث فيمن أول هو و .الأسلوبية سمؤس
) stylistique(يقصد بالأسلوبية ''و .م الفتي ابن البيئة الفرنسيةوبهذا كان هذا العل .افرنس

                                                             
 الجزائر،، جامعة سكيكدة مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، المناهج النقدية المعاصرة ومشكلاتها، عامر رضا، -1

  .46ص ،14ع ،1مج
  .18، ص1994شي، دار الحاسوب للطباعة، الإسكندرية، دط، منذر عيا: بيير جيرو، الأسلوبية، تر -2
  .145، ص1989، 1محمد عزام، الأسلوبية منهجيا نقديا، منشورات وزارة الثقافة، مصر، ط: ينظر -3
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 ،والسيمائية ،والبنيوية ،دراسة الأسلوب دراسة علمية في مختلف تمثلاته اللسانية
  .1''والهيرمونيطيقية

من النقاد من رأى وخلال الحديث عن الإرهاصات الأولى، وجدلية التأسيس للأسلوبية، 
التي كانت معيارية تعتمد على قواعد و ،بعد موت البلاغة التقليديةالأسلوبية نشأت  أن

في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن  - تاريخياً –إذ ظهرت الأسلوبية  ؛صارمة
فتحجرت  ؛على أنقاض البلاغة التقليدية التي استنفدت إمكانياتها التعليميةوهذا العشرين، 

لذلك أعلن كثير  من الدارسين  ،اقها المستقبلية مسدودةثم أصبحت آف ،مقاييسها المعيارية
في مؤلفه  هذاوقد تحدث عن  .2موتها، كما فعل مؤخراً الناقد السعودي عبد االله الغذامي

موت وفيه تناول جانب  ".قراءة على الأنساق الثقافية الغربية: النقد الثقافي"الموسوم 
  ).الأسلوبية(ة وميلاد بلاغة علمية جديد ،البلاغة التقليدية

والأسلوبية  le styleأماّ عن المدة التي تمتد بين ظهور مصطلح الأسلوب 
stylistique ح به القواميس التاريخية ، فهيتعادل الخمس سنوات، وهذا ما تصر

تصعد بالأول منهما إلى بداية القرن الخامس عشر وبالثاني منهما بداية '' إذ  ؛الفرنسية
لم يظهر إلاّ في بداية القرن ) الأسلوبية(أن مصطلح '' :سونراالد جمعي .3''القرن العشرين

العشرين مع ظهور الدراسات اللغوية الحديثة، التي يذكر منها ما قدمته مدرسة عالم اللغة 
  .4''...التي ضمت مجموعة من اللغويين الفرنسيين  )سوسيور وند دفردينا( السويسري

بهذا  ،وليست مادة جامدة ،صنع الإنساناللغة من  أنالديسوسيرية المدرسة رأت كما 
بذلك رفضت ف ،''إذ يتكون نتيجة ظروف نفسية واجتماعية ؛الأسلوب هو الشخص ذاته

                                                             

  .06جميل حمداوي، اتجاهات الأسلوبية، ص 1-
  .8الأسلوبية والبيان العربي، ص ،عبد المنعم خفاجى وآخرون محمد 2-
  .84صالأسلوبية، ، الأسلوب وأحمد درويش -3
  .13-12البيان العربي، صوآخرون، الأسلوبية و محمد عبد المنعم خفاجي -4
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نها خلق لأاعتبار اللغة جوهرا ماديا خاضعا لقوانين العالم الطبيعي الثابتة، المدرسة 
نظام من الرموز و ،تتميز بدورها كأداة للتواصل ،نتاج للروح البشريإنساني، و

  .1''اجتماعيادة صوتية، لكنها ذات أصل نفسي والمخصصة لنقل الفكر، فهي م
المؤسس "و سوسير شال بالي الذي يعد على يد تلميذ د إذن كان ميلاد هذا المنهج كعلم 

فقد أجمع النقاد الغربيون على أن بالي هو من . 2"الأول لعلم الأسلوبية في العصر الحديث
ريق لولوج الأسلوبية عالم النقد، فاسحا بذلك المجال للكثير من الدراسات فتح الط

  .لأكثر المناهج النسقية غموضا واشتباكا الطريقوالأبحاث النقدية التي عملت على تمهيد 
علم : وب نوعانيرى بعض الدارسين أن علم الأسل الوافد الجديد،بناء على هذا و

فالأول يدرس اللغة في هما؛ فرق طفيف بينوال. ديأسلوب التعبير، وعلم الأسلوب الفر
لا يخرج عن نطاق  علم أسلوب التعبيرو .أما الثاني فيربطها بعلاقة مع المتحدث ،ذاتها

فهو يدرس نفس هذا  ،لا يتعدى وقائعها في حد ذاتها، أماّ علم الأسلوب الفردياللغة و
وظائفها داخل و عتد بالأبنية اللغويةيو ،التعبير في علاقته بالأشخاص المتحدثين به الأول

يهتم توليدي  أسبابها، أيأي أنه وصفي بحت، والثاني يحدد بواعثها و ؛النظام اللغوي
والثاني يعني بالمقاصد  ،ويتوقف على علم الدلالة ودراسة المعاني في ذاتها ،بالنتائج

وهو ! سنا سابقاوهو ربما إجابة عن سؤال طرحناه على أنف. 3''يرتبط بالنقد الأدبيو
  .الأسلوبية حول الأسلوب الإبداعي تمحور

 ،باعتبارها بلاغة علمية جديدة في أحضان الشكلانية الروسية الأسلوبية ثم ترعرعت
تمثلت مفاهيم اللسانيات  ، ثمpoétique((فاستلهمت تصورات الشعرية  ؛والنقد الجديد

انتشرت في مختلف ثم  ،التداوليةاستفادت مؤخرا من النظريات  بمختلف مدارسها، ثم

                                                             
  .10علم الأسلوب، ص، صلاح فضل -1
  .29، ص2002، 1منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، ط -2
  .12ص ،علم الأسلوب، صلاح فضل -3
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الولايات المتحدة حتى و ،وبريطانيا ،وإيطاليا ،وألمانيا ،وروسيا ،الدول الغربية، كفرنسا
  .الأمريكية
أسلوبية القارئ إلى  ثم ،)النسق( شهد الغرب أربع أسلوبيات من المؤلف إلى النصوقد 

: سيجدها قد مرت بمراحل عدةف ،ومن يتبع تاريخ الأسلوبية الغربية ،أسلوبية السياق
، )الأسلوب هو الرجل نفسه: (مرحلة أسلوبية المؤلف أو الكاتب، مصداقاً لما قاله بيفون

السيمائية، ومرحلة أسلوبية تبلورت مع الأسلوبية البنيوية و مرحلة أسلوبية النص التيو
ة السياق وبيواليوم يمكن الحديث عن أسل )M.rifaterre( القارئ مع ميشيل ريفاتير

كانت تهتم الأسلوبية في بدايتها و .تصورات التداوليةوالمقام مع نظرية أفعال الكلام و
مراحل  مييزيمكن ت، إذ ثم بالسياق ،ثم اهتمت بالقارئ ،انتقلت إلى النسق ثم ،بالمبدع
 ،ومرحلة القارئ ،ومرحلة النص ،مرحلة المؤلف: الغرب، وهيفي بها الأسلوبية  جاءت

  .1السياق التداولي مرحلةو
غير أن هذا الكلام نسبي على  .وبهذا انتقلت الأسلوبية من كونها نسقية إلى سياقية

التي تشتغل على داخلية النص  مستوى التطبيق؛ فلا يمكن تصنيف هذا المنهج والمقاربة
  .  بأنها ضمن الاهتمامات النقدية لما هو خارج عنها

مر علم الأسلوب تاريخا دون أثر لهم لم يفعلم، أما عن جهود العرب في تأسيس هذا ال
خاض في غماره نقادنا القدامى، ودرسوه وألفوا و ،بل كان من العلوم المتداولة عندهم ؛فيه

علم الأسلوب ذو نسب عريق عندنا لأن أصوله " العديد من الكتب فـي موضوعه، ف
وما حققته من كشف واكتشاف  ويرتبط هذا العلم عربيا بالبلاغة. 2"ترجع إلى علوم البلاغة

خاصة أنهما يشتركان في الجوانب الفنية للنص،  .لفنون الخطاب وطريقة انتظامه ونسجه
   .سلوبية سيان في هذا الجانبفالبلاغة والأ

                                                             
  .8اتجاهات الأسلوبية، ص اوي،جميل حمد -1
  .62، ص2007، عمان، الأردن، 1يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، دار المسيرة، ط -2
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 وهذا من خلال ممارسة. إلى الدول العربيةبعد هذا الشوط انتقلت الأسلوبية لذلك 
إن كان للعرب القدامى في الحقيقة أسلوبية متميزة و .الترجمة والمثاقفة والدرس الجامعي

إلاّ أن الأسلوبية العربية الحديثة والمعاصرة  ،أصلية سبقت بقرون كثيرة الأسلوبية الغربية
لكن البلاغة  .1تتسم بالنزعة التوفيقية بين الأسلوبية التراثية والأسلوبية الغربية المعاصرة

في بعض جوانبها لأسلوبية الغربيةا ت بهعرف االعربية كانت متميزة عم.  
بفضل أعمال وجهود مجموعة من نقاد المشرق والمغرب، اتسعت مساحة الأسلوبية و

تنظيرا وتطبيقا، ومنهم على سبيل التوضيح ما ذكرهم يوسف وغليسي في حديثه عن 
عبد السلام المسدي وشكري عياد  وجوزيف ميشال شريم، ": أعلامها في الوطن العربي

ن بن ذريل ولطفي عبد البديع وصلاح فضل ومحمد عبد المطلب ومنذر عياشي، وعدنا
.. وعبد الملك مرتاض وحميد الحميداني وبعض الأسماء الجزائرية الصاعدة ،وبسام بركة

وغيرها العديد من . 2"نور الدين السد، عبد الحميد بوزينة وعلي ملاحي، ورابح بوحوش
ب والأسلوبية وتبيان علاقاتها مع كل من اللسانيات الدراسات التي اهتمت بدراسة الأسلو

  . والبلاغة
  : الأخرىاللغوية  العلومبلأسلوبية قة اعلا -3
  : علاقة الأسلوبية بالبلاغة القديمة -3-1

المختصر بيان علاقة ثلاثة علوم من خلاصة العلوم اللغوية بحث نعمد في هذا الم
أدرك كل دارس لها التقارب بين هاته العلوم، بالأسلوبية؛ وهي اللسانيات والبلاغة، وقد 

وقد بينا في مبحث نشأة الأسلوبية شيئا من هذا، ولكن ما نضيفه هنا، هو لتوضيح مجال 
  .الأسلوبي بإجراءاته داخل النص اشتغال المنهج

                                                             

  .09اتجاهات الأسلوبية، ص جميل حمداوي، 1-
    .82يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص :ينظر - 2
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تهتم بوصف الأسلوب بنية '' ن الأولى، أالأسلوبية والبلاغة القديمةالفارق بين بداية 
قصدية؛ ويعني هذا أنها تختلف عن البلاغة الكلاسيكية ذات الطابع المعياري ودلالة وم

وتجويد الأسلوب بياناً ودلالة وسياقا  التعليمي، والتي كانت تهتم بالكتابة والخلق والإبداع،
وزخرفة، وتقدم للكاتب الناشئ مجموعة من الوصفات الجاهزة في عملية الكتابة، تنميق 

ما ميز البلاغة عن الأسلوبية أن الأولى تتضمن ف. 1''حة وتأثيراًالأسلوب بلاغة وفصا
كما أن للأسلوبية أهداف . وهي بمثابة تقنين للغة ،قواعد جاهزة على المبدع أن يطبقها

  .تجاوزت الكثير من طرح البلاغة الفني واهتمامات
ادة عليها، زي الأسلوبية تركز على الإبداعف ؛وإذا كانت البلاغة تركز على النص فقط  

تهتم باستكشاف خصائص الأسلوب الأدبي وغير الأدبي مع تبيان آثار كل ذلك في ''ف
ويعني هذا كلّه أن الأسلوبية تهتم بالأجناس الأدبية  ،المتلقي أو القارئ ذهنياً ووجدانياً

  .2''وصيغ تأليف النصوص والتركيز على الأساليب اللغوية الخاصة لدى مبدع ما
كما تهتم الأسلوبية ''، يهتم الناقد الأسلوبي بأسلوب المبدع وباللغة الأدبية ور،بهذا التص

تولي الأسلوبية اهتماما للنصوص الإبداعية  ف .3''باللغة الأدبية وتعني بعطائها التعبيري
هو  وكذا التمييز بين ما كما تحاول التمييز بين الأساليب الحقيقية والمجازية، ،والأجناس

كما تسعى إلى معرفة مدى انعكاس شخصية المبدع وظروفه  .ن عكس ذلكأدبي وما كا
ومن . ولكن دون إبعاد الجانب النفسي والاجتماعي ،تهتم بنسق النصوأيضا . نظمهفي 

أم  كما تبحث البلاغة هنا يمكن التساؤل هل الأسلوبية تهتم فقط بالنصوص الإبداعية
  ؟خلافا لذلك بجميعها

                                                             
  .7-6اتجاهات أسلوبية، ص جميل حمداوي، -1
  .07، صفسهنالمرجع  -2
  .17، صامنذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوري :ة، تربير غيرو، الأسلوبي -3
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كان للبلاغة تركيز  أخرىبلاغية غفل قضايا تن ولك ،سلوبموضوع الأسلوبية هو الأو
جوهرية في كل وهي قضايا  ،ثنائية اللفظ والمعنى قضية الانزياح، الإيحاء، منهاو ،عليها
فهو يعنَى بأثر الأسلوب في ؛ س عن أهم قضية يهتم بها الأسلوبيوقد يتساءل الدار. نص

بشكل أساسي على الأثر الذي تتركه اللغة في  الأسلوبية ركّزت''؛ لأن )المتلقي(القارئ 
وهي . إلى دراسة النص في ذاته بمعنى التركيز على نسق النص فقط سعتو ،1''الملتقي

ارتبط الأسلوب ارتباطاً ''فقد  ؛دراسة النص كبنية مغلقةتشبه  اللسانيات وتستمد منها في 
ي دوسوسير من خلال التفريق بين وثيقاً بالدراسات اللغوية التي قامت على يد العالم اللغو

  .2''فالبلاغة parole والكلام  langueاللغة 
أما " ،علاقة البلاغة بالأسلوبية على شكل طرح فلسفيإلى عبد السلام المسدي أشار 

ادمتين لا يستقيم الأسلوبية والبلاغة كمتصورين فكريين فتمثلان شحنتين متنافرتين متص
مسلمات الباحثين والمنظرين وجدناها تقرر أن الأسلوبية وليدة وإذا تبنينا  .لهما تواجد آني

 :استدل بأقوال النقاد الغرب، ثم يقول ،يثبت صحة رأيهلو .3"البلاغة ووريثها الشرعي
فالأسلوبية امتداد للبلاغة ونفي لها في نفس الوقت، هي لها بمثابة حبل التواصل وخط "

أنها  كانت وثيقة الصلة بالبلاغة حتى ظن''ية إن الأسلوب. 4"القطيعة في نفس الوقت أيضا
تحت تصرف وقد وضعت البلاغة وسائلها وأدواتها  ،بديلها والوريث الشرعي لها

   .5''الأسلوبية وطوع أوامرها
مبينا هدف كل  ،طافي نقفقد لخصها  ،أما عن وجه الاختلاف بين البلاغة والأسلوبية

مادته ) تعليم(حكام التقييمية ويرمي إلى معياري يرسل الأ"البلاغة علم  نوأ ،منهما
                                                             

  .07تجلياتها، صسى ربايعة، الأسلوبية مفاهيمها ومو -1
  .9المرجع نفسه، ص -2
  .42الأسلوبية والأسلوب، ص عبد السلام المسدي، -3
  .51المرجع نفسه، ص -4
 .85ص ،سلوبيةمقدمة في الأ رابح بن خوية، -5
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بلاغة البيان، بينما تنفي الأسلوبية عن نفسها كل معيارية وتعزف عن إرسال : وموضوعه
ويرى بسام  .1"الأحكام التقييمية بالمدح أو التهجين ولا تسعى إلى غاية تعليمية البتة

فھو  -بین ھذا وذاك-أي مخالفأما المسدي فلھ ر. أن الأسلوبیة لا تقوم مقام البلاغةقطوس 
  .2"الأسلوبیة امتداد للبلاغة ونفي لھا في نفس الوقت": جمع بین الرأیین السابقین

 كون الأسلوبية وريثة للبلاغة، لكن العلمان يشتركان في يبدو من خلال ما سبق، أن
ثغرة وانتقاد تم توجيهه نحوهما، وهو السياق وقصور نظرهما إليه، وضعف لهما 
 ،النظرية به أطروحاتها صرحت مثلما نسق النص على  لأسلوبيةامهما به؛ فتركيز ااهتم

أما البلاغة؛ فلم يكن إهمالها له كليا، وذلك في  .السياقبن الاهتمام ع ابتعادهاوهذا يبين 
  .بعض تأسيساتها النظرية، ومنها ملاءمة الكلام مقتضى الحال

   :علاقة الأسلوبية باللسانيات الحديثة -3-2
الخطاب والخطاب الأدبي وثورته "الموسوم  رابح بوحوش في مقالهالباحث عرج 

فا كل علم معر .إلى علاقة اللسانيات بالأسلوبية" وية على ضوء اللسانيات وعلم النصاللغ
والقصد هو علم  العلم الصارم الذي يدرس اللغة دراسة علمية،'' فاللسانيات هي؛ على حدا

وغيرها من  .3''في مستوياتها النحوية والصرفية والعروضيةاللغة أو دراسة اللغة 
فيوحي استخدامه باصطناع منهجية صارمة في دراسة الظاهرة '' ،أما الأسلوبية. المجالات

للأحكام المعيارية  والخطاب خصوصا، ،بية وعدم خضوع النص الأدبي عموماالأد
وكشف سر ضروب الانفعال  ،قدراسة علمية واقتحام عالم الذو وهو يهدف إلى والذوقية،

                                                             

  .53 -52الأسلوبية والأسلوب، ص عبد السلام المسدي، -1
  .2006، 1ط دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،  -2
 اليةإشكلدراسة  الأولالملتقى العلمي  ،والخطاب النقدي الحديث الأسلوبيةدبي بين النص الأ ،عبد القادر شرشار -3

 ، العربي والأدبدائرة اللغة  ،مركز الجامعي بسعيدةال ،1999الجزائري الحديث ديسمبر  الأدبيالمنهج في النقد 

 ،89ص
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أو دراسة  القصد لا يعدو أن يكون إلا بلاغةغير أن ، يهللتي يخلقها الأثر الأدبي في متقا
  .مزية إذكاء النقد بالمنهجيةاللسانيات لها إلى أن وهنا يشير  .1''للأسلوب الفردي

هذين  ع بينالناقد نور الدين السد في كتابه إلى علاقة اتصال وترابط تجم أشارو
تحديد قدرة المتكلم على استعمال الأصوات "فالأسلوبية استفادت من اللسانيات في العلمين، 

طبيعة ية تشارك اللسانيات موضوعها في معرفة الأسلوب، و2"دلالة العادية أو للدلالة الفنيةلل
 اكتشاف النقاط التي يفترق بهاوالنظم الخاصة بالقوانين التي تشكل اللغات الطبيعية، 

  .م الأخرىالقوانين من غيرها في قوانين النظ
ترتبط " والأسلوبية تشترك مع اللسانيات في جعل اللغة محور الدراسة اللغوية؛ فهي

باللسانيات ارتباطا وثيقا، فإنها لا تتميز بمناهج تخصها، فالحديث عن المناهج الأسلوبية 
ذه الصلة للأسلوبية متينة مع وإذا كانت ه .3"هو الوقت نفسه حديث عن المناهج اللسانية

اللسانيات، وإذا كان هذا المنظور يجعلها بداية توجها لسانيا واسعا، فإنّه بالمقابل، لا ينفي 
  .كونها منهجا نقديا قويما

اللسانيات يمكن أن يكون النقد هو المجال والميدان التطبيقي الذي أظهر علاقة 
وعلاقة الدال سلوبية أدوات لسانية كالثنائيات بالأسلوبية؛ فحين يأخذ الناقد في قراءته الأ

كل هذه . لغة عموماات التركيبية والاستبدالية، والتركيز على بنية البالمدلول، والعلاق
أن وعن هذه العلاقة يصف أحمد درويش . نقد اللسانيوظفها اليالأدوات اللسانية التي 

                                                             
 .90، صالمرجع نفسه -1

مجلة معهد اللغة العربية  ،وية على ضوء اللسانيات وعلم النصدبي وثورته اللغالخطاب والخطاب الأ ،رابح بوحوش -2
 .170ص ،1997جزائر،جامعة ال ،وآدابها

  .11، دس، ص1نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، الجزائر، دط، ج  -3
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أي علم (انفصالها عنه  دبي، مشيراً إلىالنقد الأنتاج تلاقح بين علم اللسان والأسلوبية في ''
  . 1''ستقلالها في مناهج النقد بوصفها علماً قائماً بذاتهوا) اللسان

  : الأدبي علاقة الأسلوبية بالنقد – 3- 3

أحد "للأسلوبية فضل في إثراء الممارسة النقدية، لأنّها نتاج تداخل معرفي كبير؛ فهي 
اللغوية دون ما عداها من مؤثرات اجتماعية أو مجالات نقد الأدب اعتمادا على بنيته 

كبير  حدإلى من العلوم التي ترتبط في دراستها كذلك هي و. 2"سياسية أو فكرية
مناهج  يانهامن ك توانبثق والأدب، في اللغة ثورة تأحدث تيال ةالأخير ههذ ،باللسانيات

   .وافرا من ذلككان للأسلوبية نصيبا وصية، تهتم بالبنية النّ
للأسلوبية فضل كذلك فيما تشترك فيه المناهج النسقية من فضل إخراج النقد من دائرة و

الذوق والانطباع والاقتصار على مؤثرات السياق الخارجي إلى المعيارية والعلمية؛ لذلك 
البحث الدائم عما يتميز به الخطاب الأدبي جعلت الأسلوبية مهمتها كما يرى محمد أشليمّ 

؛ فتلك هي وظيفة الأسلوبية النسقية التي تفيد 3"ف الخطابات الأخرىعن غيره من أصنا
  .بها النقد ويستند إليها الناقد في تحديد معالم القراءة الأسلوبية للأدب

والمنهج الأسلوبي النسقي ينظر إلى النص الأدبي على أنه إبداع وتخييل، وجميع النقاد 
وهذا يشير إلى نسقيته لا إلى  ،النص الأسلوبين يبحثون عن خاصية مدى اتساق وانسجام

سياقيته في اعتباره وفيما يميزه، فلا يعقل أن يكون مؤشرا تمييزا للنص يستند إليه النقد 
أكثر من أماراته الأسلوبية الدالة، والتي ينظر النقد الأسلوبي في سماتها ويشتغل على 

  .ميزاتها

                                                             

 ،1ع، 5مج مجلة فصول، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، الأسلوب والأسلوبية، أحمد درويش، -1
 .60ص ،1984

 .7، ص2004بيقية، مكتبة الآداب للنشر، القاهرة، دط،  فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تط -2

 .182ص ،2017، 12الجزائر، ع مجلة جسور المعرفة، محمد أشليم، الملامح التداولية في الدراسات الأسلوبية، -3
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دورا أدت و ،احة النقدية المعاصرةيطرة على السالسمن حظوتها وقد نالت الأسلوبية 
في "؛ لأنّها لا ترتبط بمجال أدبي أو فني واحد؛ وإنّما قد تكون قويا في قراءة النص الأدبي

وهذا ما يجعلها . 1"وإلخ ....الموضة، الفن والموسيقى، تدبير الحياة وفي المائدة والسياسة 
  .دب كثيرة ومتشعبةكفيلة بتحقيق الأهداف النقدية من منطلق أن مجالات الأ

  :الأسلوبية أبرز اتجاهات وأنواع -4

؛ في التوجهات وكثرتهاوعن علوم لسانية أخرى تختلف الأسلوبية في جانب التفرعات 
حيث تتفرع إلى اتجاهات كثيرة، وربما هذا يعود إلى كون الأسلوب يتميز بالتشعب 

ومن ذلك . ير أسلوبية واحدةومن هذا الجانب، تكون الأسلوبية غ. والاتصال بعلوم كثيرة
  . نذكر منها من خلال ما صنفه النقاد فيها

  : )أسلوبية بالي(عبيرية الأسلوبية التّ -4-1
أن بالي يرى و .مؤسس الأسلوبية في بدايتها زعيم هذه الأسلوبية هو شارل بالي

اها العلم الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية محتو''الأسلوبية التعبيرية هي 
فهذه الأسلوبية هي  .2''التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة العاطفي، أي

من أوسع وأشمل جوانب الأسلوب، فهي تتأسس من خلال اعتبار وظيفة الأسلوب الرئيسة 
  .والأساسية، والنظر إليه على أساس أنّه أداة تعبير وتواصل، وكشف عما يختلج في النفس

دراسة لقيم تعبيرية وانطباعية خاصة بمختلف '': هاكذلك على أنّ لمدرسةهذه ا وعرفت
أي ترتبط  ؛وسائل التعبير التي في حوزة اللغة، وترتبط هذه القيم بوجود متغيرات أسلوبية

                                                             
محمد العامري، أفريقيا الشرق، : هنرش بليت، البلاغة والأسلوبية ــ نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ـ، تر -1
 .51، ص1999روت، لبنان، دط، بي

 .7، ص2012، جامعة الحاج لخضر، دكتوراهرشيد غنّام، شعر أبي حسن الحصري دراسة أسلوبية، أطروحة  -2
  .18، ص1998، 1419، 1لاح فضل علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته، دار الشروق، ط ص
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مدى انعكاس العاطفة شمل هذا التحديد ي .1''بوجود أشكال مختلفة للتعبير عن فكرة واحدة
 سوسير، ودتجاوز أستاذه مؤسس هذه التوجه، وذلك حين د وهذا ما وجد عن ،في الأسلوب

من خلال تركيزه الجوهري والأساسي على العناصر الوجدانية للغة، وهو تركيز هذا و
الذي نفى أن يكون الجانب العقلاني في اللغة يحمل  seilderتلقفه عالم الأسلوب الألماني 

وجعل  ،نب التأثيري والعاطفي في اللغةبعد أسلوبي، وإنماّ ركّز على الجا بين ثناياه أي
  .2ذلك يشكل جوهر الأسلوب ومحتواه

فإذا كانت وظيفتها النظر في . لسانية وأخرى نقدية تقوم أسلوبية بالي على مبادئو
النصوص، فإنّها صالحة وخصبة للنظر في جميع النصوص العامة دون أن تختص في 

: بية بالي واهتماماتها أمثال الناقد العربيوقد ذكر النقاد أسس أسلو. الجوانب الإبداعية
 ،حدد بالي حقل الأسلوبية بظواهر تعبير الكلام وفعل ظواهر الكلام على الحساسية''

فمعدن الأسلوبية حسب بالي ما يقوم في اللغة من وسائل تعبيرية تبرز المفارقات العاطفية 
  .3بل حتى الاجتماعية والنفسية ؛والإدارية والجمالية

ك فإن هذه الشمولية أو العموم الذي اتسمت به أسلوبية التعبير لا يقتصر على جانب لذل
بل تعالج الجوانب المرافقة للنص، من جمالية  ؛أنّها تعالج عموم اللغة في وظيفة التعبير

ولا شك أن هذا نتيجة اتصاف اللغة بذلك بحكم أنّها ظاهرة ترتبط . ونفسية واجتماعية
فقط يمكن أن يظلّ التّساؤل، هل ميل بالي نحو هذا النوع أو التّصنيف في  .بالنفس البشرية

أو محاضرات سوسير  الأسلوبية جاء نتيجة أنّها نابعة من ارتباط وصلة بالي باللسانيات
وعدم المفاضلة بين اللغات المعيارية واللهجات المحكية،  البنيوية في جانبها الموضوعي

                                                             

  .20ص، 1998، 1علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، ط ،لاح فضلص -1
مساهمة الألسنية في تحديد الأسلوب الأدبي ضمن كتاب قضايا الأدب العربي، مركز  ،عبد السلام المسدي :ينظر -2

  .480، ص1978الدراسات والأبحاث الاقتصادي، تونس، 
نسية، منشورات الجامعية التو ،حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس: ينظر -3

  .52، ص1981تونس، 
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أم جاء نتيجة إدراكه بحاجة النقد الأدبي لهذه  ؟تّعبيرواشتراك جميعها في وظيفة ال
   ؟الشمولية

   :فسيةالأسلوبية النّ -4-2
الأسلوبية  ضقامت على أنقاوقد . تسمى الأسلوبية النفسية أو الأسلوبية الفردية

سرعان ما فجر استئصال اللغة الأدبية من ميدان الدراسة '' :يقول أحد الدارسين .التعبيرية
كما كان . ة معارضة بعض الدارسين الذين اهتموا باللغة الأدبية للدراسة الأسلوبيةالأسلوبي

 .1''لإيثار اللغة الجماعية على اللغة الفردية الأثر الفاعل في استحداث الأسلوبية الفردية
. وقد يكون هذا الفارق بين الأسلوبية التعبيرية والنفسية، أن السابقة تعاملت مع اللغة أكثر

الثانية، فتعاملت مع الفوارق الذاتية للمتكلم في أسلوبه، ومنها وجدانه وعاطفته، ومنها أما 
أول دافع لبزوغ هذا الاتجاه وكان . التوغل للعمل الأدبي نقدا ودراسة، فحصا وتمحيصا

فهي  ؛وهو إبعاد اللغة الأدبية عن الدراسات الأسلوبية في بدايات ظهور هذه المقاربة
  . كاس شخصية ونفسية المبدع في أسلوبهمدى انع تختص في

أسلوبية ليوشبيتزر هي ورغم هذا الفارق، إلا أن في  تعبيرية هناك رأي آخر يثبت أن
لقد كان من أبرز أصحاب الأسلوبية التعبيرية ليوشبيتزر الذي نشأ في فيينا '' :أساسها

لى اللغة بوصفها تعبيراً وتأثر مبكراً بفرويد، ثم تأثر بنظرة بندتوكروتشه وكارل فوسلر إ
لوب هو نفسية وطبعا هذا الاعتبار مرده إلى أن مصدر الأس. 2''فنيا خلاقاً عن الذات
يحتاج لا إلى التعبير أولا؛ بل في كوامنه ودوافعه، وهذا ما جعل  المبدع، والنظر فيه

ق بعض النقاد يرون بالصلة بين الأسلوبيتين، وبعضهم يرى بخلاف ذلك؛ أي بالفوار

                                                             
 أطروحةإبراهيم عبد االله أحمد عبد الجواد، الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، إشراف إبراهيم السعافين،  -1

  .22، ص1994دكتوراه، عمان، الجامعة الأردنية، 
  .34دراسة في أنشودة المطر للسياب، ص، حسن ناظم، البنى الأسلوبية -2
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أما من جانب التكامل المعرفي وتطور النظريات، فهو مدعاة . والفواصل البينة بينهما
  .أساسية ورئيسية لهذا النوع من التواشجات بين الاختصاصات

أو ) الدائرة الفيلولوجية(اسم عليها كما أطلق ، بالكاتبإذن اهتمت أسلوبية ليوشبيتزر 
تتصل منهجية هذه '' الدائرة الفيلولوجيةف .رمنهج شبيتز، وهذا وصفا ل)الدائرة اللغوية(

الدائرة في ملاحظة الدارس أو الناقد لجزئية لغوية في العمل الأدبي توحي له بفرضية 
معينة، ثم ينطلق من هذه الجزئية إلى لب العمل ومركزه الأساسي، ليرتد بعد ذلك من 

ز حدسه أو فرضيته مركز العمل إلى الخارج بحثا عن جزئيات وتفصيلات أخرى تعز
ويمكن أن تتكرر هذه العملية كلما كان ذلك ضروريا حتى يتوصل إلى معالم  .السابقة

دة في فهم العمل الأدبي1''محد.  
وهذه الفكرة النّقدية جديرة بالاهتمام والدراسة، وهي في ظاهرها عبارة عن النّظر 

لدراسات البلاغية والنقدية والتّأمل في السمة البارزة في النص، وهذا معروف منذ ا
الحديثة والقديمة، ولكن الجديد فيها هو لماذا كانت دائرة؟ والمقصود بالدائرة هنا، هو أن 
يظل الناقد محللا يعود ويرجع لتلك السمة البارزة التي استشفها من النص، حتى يؤسس 

أن الدائرة فك. منها تبريرا لكل نمط لغوي في النص أي كانت تلك الظاهرة الأسلوبية
بمثابة قبلة الناقد في النص، أو بمثابة الموجه والمعيار، وربما الميزان الذي يوازن بين 

  .النمط اللغوي والاختيار الأسلوبي، وكذلك الجانب الوجداني والسياقي في النص
   :ويمكن تلخيص أسس الأسلوبية النفسية في نقاط خمس

  .الأسلوبية من النصمبادرة  -
  .كشف عن شخصية مؤلفهي النص تحليل -
  .الضمنية المهوع قصد فهممع النص فاهم الت -

                                                             
  .23بد االله أحمد عبد الجواد، الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، صإبراهيم ع -1
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  .إقامة التحليل الأسلوبي على تحليل أحد ملامح اللغة في النص الأدبي -
  .1أو هي طريقة خاصة في الكلام تنزاح عن الكلام العادي ،تفريغ أسلوبي فردي -

من تها خطورعن  تفصح ؛ فهيوهذه الأسس جعلت النقاد يعتدون بأسلوبية شبيتزر 
ناقد ، وهو بذلك ؤسسا للتنظيرأكثر مما كان ممطبقا  الناقدالناحية التطبيقية، فقد كان 

خاصة أن نجاعة العلوم وقوة تأثيرها، تتصل حتما بمدى قدرتها التطبيقية، . 2ي مميزأسلوب
   . وبمدى التناسب بين النظري والتطبيقي

سلوبية بجانب الفن ونظريات تفسيره والاشتغال كما يرى البعض كذلك، اتصال هذه الأ
وربما كان هذا نتيجة اشتراك الأسلوبية النفسية مع بعض مبادئ سيمون فرويد عالم . عليه

النفس المشهور، والذي قدم للعمل الأدبي زادا نظريا نفسيا كبيرا، وأثراه بما قد يتأصل 
د وغيرها من صور التأليف منه الإبداع والأدب، وحتى نقيضه من العنف والانتقا

بأفكار ) م1960 -1807(اللغوي النمساوي ليوسبتزر لذلك رأى الباحثون بتأثر . والتعبير
النفسانية للغة، وبذلك أقر بتحليل اللغة تحليلاً وتحليلاته فرويد،  ونالفيلسوف النفسي سيم

تسم هذا المنهج ومن هنا ا .فنياً ينطلق من الذات للبحث في روح المؤلف من خلال اللغة
يبحث هذا المنهج في لغة المبدع وأسلوبه ل .3بالمزج بين ما هو نفسي وما هو لساني

  .إلى نفسيته وروحه وصولا
  
  

                                                             
   .16محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص: ينظر -1
، 2بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط :الأسلوبية، تر ،جورج مولينيه :ينظر -2

  .74، ص2006
آدابها، للغة العربية و، مجلة علوم اصطلح في النقد الأسلوبي، مشاكل وحلولحمد الأمين شيخة، الترجمة العربية للمم -3

  .55 -54ص ،2012، 4ع، جامعة الوادي
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  :الأسلوبية الإحصائية -4-3
وينطلق هذا الاتجاه من إمكان ''، تعتمد على جانب الإحصاء والكم والمعادلات الرياضية

 ،يحفل هذا الاتجاه بقيم الأعدادلهذا و ،)الكم(ء سلوبية عن طريق الإحصاتحديد الملامح الأ
وهذا يوافق منزع العلوم اللغوية واللسانية منزع العلمية والتقنية، والمنهج  .1"يبعد الحدسو

تعتمد الأسلوبية الإحصائية على الإحصاء الرياضي في محاولة "ف .الرياضي خاصة
رى أصحابها أن اعتماد وي الكشف عن خصائص الأسلوب الأدبي في عمل أدبي معين،

  .2"الإحصاء وسيلة علمية موضوعية تجنب الباحث مغبة الوقوع في الذاتية

الذي جاء بمصطلح ، و''ذاك "Zemb''زمب " ومن أصحاب هذا الاتجاه الأسلوبي
يقوم على إحصاء كلمات النص وتصنيفها حسب نوع الكلمة،  الذي المقياس الأسلوبي"

شكل نجمة، وهكذا تنتج أشكال ونماذج متنوعة يمكن ووضع متوسط تلك الكلمات في 
نضج هذا الاتجاه، وذلك حين أدى إلى تخصيص  ويدل هذا على .3"مقارنة بعضها ببعض

  . مصطلحات دقيقة به، ومنها هذا المقياس الأسلوبي
التي تنتمي إلى والأساليب في النص، وإحصاء عدد الكلمات ويتأسس هذا التوجه من 

قسمة المجموعة الأولى على المجموعة  حاصلإيجاد  ثم النوع الثاني،أو النوع الأول 
وبهذا يبتعد الأسلوبي عن  .في شبه معرفة النسبة المئوية لكل صنف أسلوبي. الثانية
فارتفاع حاصل القسمة يعد مؤشرا على  ومن خلال ذلك يحكم على أدبية النص،. الذاتية
   .4"وانخفاضه يقربه من العملية أدبيته،

                                                             
  .19، صالأسلوبياتفي  زين كامل الخويسكي، -1
  .21محمد بن يحي، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ص -2
  .98 – 97، ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج نور الدين السد، -3
  .74ص ،2002، 3سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتب، ط -4
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ربما " :إذ يقول ؛لاقت الأسلوبية الإحصائية نقدا على يد نقاد أمثال محمد عبد المطلب
لأننا عندما نعمد إلى الإحصاء في  لقي المنهج الإحصائي ما لم يلقه غيره من نقد وتجريح،

يرى الناقد أن النص . 1"دراسة الأساليب نحيل اللغة الأدبية إلى شيء بلا لون ولا طعم
ويفقد النقد إبداعيته إذا تعامل بكل هاته الصرامة المنهجية الدقيقة، فتنتفي عنه يفقد جمالته، 

  .الغموض والتميز أحيانا

يقسم بير ''؛ حيث ''جيرو'' ومنهم كما أن هناك من قسم الأسلوبية إلى اتجاهين فقط،
تقليدية وأخرى  أسلوبية. 2''جيرو الأسلوبية المعاصرة إلى اتجاهين كبيرين متعارضين

والأسلوبية الجديدة التي تبعث من البنيوية عن ، الأسلوبية التقليدية ورائدها بالي؛ جديدة
 - نافي نظر -وهو'، وكلاهما يعرف الأسلوب بأنه الشكل المميز للنص. طريق جاكسون

  .تقسيم ثنائي يسهل للقارئ والباحث الطريق

ى هذا الذي ذكرناه، ولا تقتصر علكثيرة والخلاصة في هذا المبحث، أن الاتجاهات 
ونحسب أن تحديد اتجاهات الأسلوبية إنما يخضع لمعايير محددة، فبينما نجد أسلوبية ''

لغوية مقابل أخرى أدبية، نجد أسلوبية وصفية مقابل أسلوبية إنشائية أو نفسية وأخرى 
علنا وهلّم جرا، مماّ يج أو تقليدية وأخرى جديدة، اجتماعية أو تأصيلية وأخرى تعبيرية،

  .3''وأقرب إلى المزالق أكثر حيرة،

 التصنيفات البحث في  يؤسسهالذي  الرأي المشترك وقد وجد النقاد لهذه الدوامة أعذار
لا يزال غير  رغم أنه، بالحداثة والتطور جديد يتميزعلم إذ نكون مع  ؛لأسلوبيةالحالية ل

وهنا  .4انبه الاصطلاحيجادة يشوبها من هذا العلم ج محاولاتمحدد ولا منظّم، فهناك 

                                                             
  .139، ص1984محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -1
  .40ص الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، فتح االله أحمد سليمان، -2
  .15سلوبية في قضى بعينيك للخنساء، صأقراءة  كاري أخضاري، تحليل الخطاب الشعر،بال -3
  .120، ص1996، 2شكري محمد عياد، اتجاهات البحث الأسلوبي، أصدقاء الكتاب، مصر، ط :ينظر -4
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يشير الناقد إلى الإشكالية التي تواجه عالم النقد وهي إشكالية المصطلح لأنه مازال علما 
قة المصطلحية، فكلما ظهرت تصنيفات جديدة للأسلوبية، ألزمنا البحث عن الد. فتيا

وذريعة مجالا  خذها البعضما اتّكلما ظهرت مصطلحات جديدة، كلّ. والعكس كذلك
  .نيف جديد قد لا ينتهيلتص

  :في الممارسة النقدية المنهج الأسلوبيوإجراءات آليات  -5
ء تكرار سوا ،التكراراللغوية ك هرواظالبحث في ال الآليات التي أشار إليها النقاد من بين

ء الذي يندرج تحت المستوى النداو الأمروالتعجب و الاستفهاموكذلك  ،كلمة أو عبارة
 رار هوالتكو. التشبيهو الاستعارة م مفاهيم مثلضالبلاغي الذي ي توىأو المس ،النحوي

ويشد ... فهو يدخل في نسيجه لحمة  ؛سلوبي الأكثر بروزا لتلاحم النصالملمح الأ"
ى نفسه أطرافه بعضها إلى بعض ويعطي شكله نوعا من الحركة، يدور فيها الكلام عل

 وهو ،"اللفظي والمعنوي" يد بنوعيهوهو مي يسمى بالتوك. 1"ويتكرر دون أن يعيد معناه
  .يندرج ضمن المستوى النحوي

إذ يقول  ؛لاستفهام، التعجب، الأمر، النداءانجد  ،الأسلوبيةومن الظواهر النحوية 
تمثل الظواهر اللغوية النحوية في النص الأدبي مظهرا من المظاهر الأسلوبية : "الكوفحي

. 2"ة ترتبط بها جميع مكونات المنجز الأدبيالتي تشد من نسيج النص، وتجعله لحمة واحد
طلب إقبال المدعو إلى الداعي بأحد "وهو ، النداء ضمن المستوى النحويكذلك نجد و

 .هي مبحث من علم البيان الاستعارةفمنه ، المستوى البلاغيأما  .3"حروف مخصوصة

                                                             
  . 15يوسف محمد الكوفحي، اللغة الإبداعية؛ دراسة أسلوبية لأعمال جبران خليل جبران العربية،  ص -1

  .53ص ،نفسهالمرجع  - 2
  .125، ص1974عبد العزيز عتيق، علم المعاني، بيروت، دار النهضة،  -3
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وهي  .1"طرفيهإن الاستعارة كما عرفها البلاغيون هي تشبيه فقد أحد " :يقول الكوفحي
  . )الاستعارة المكنيةالاستعارة التصريحية و( اشتهرأضرب ومما عرف كثيرا و

يسعى للكشف دراسته مع ثلاثة جوانب أو عناصر يتعامل الناقد الأسلوبي في وعموما 
العنصر : فالتحليل الأسلوبي يتعامل مع ثلاثة عناصر''؛ عنها دون الإغفال عن جانب منها

الذي يؤدي إلى : نصوصاً قامت اللغة بوضع رموزها ،العنصر النفعيإذ يعالج : اللغوي
المؤلف، القارئ، و الموقف التاريخي، و : أن ندخل في حسابنا مقولات غير لغوية مثل

و يكشف عن تأثير النص على القارئ : هدف الرسالة و غيرها ،العنصر الجمالي الأدبي
ن جميع أن الناقد الأسلوبي يدرس النص م هذا معنى ،2''التقييم الأدبي لهوو التفسير 

  .ي يتركه الأسلوبالأثر الذالسياق والنسق و، الجوانب
يهتم بدراسة النص الأدبي دراسة عميقة ؛ حيث من المناهج النسقيةالمنهج الأسلوبي ف

يمثل علامة من علامات تطور الدرس اللساني البلاغي الذي انبثق من كما  .وشاملة
من مرحلة الدراسات الجزئية  الأدبيانتقل النص  الأسلوبيلمنهج فعن طريق ا ،أحضانه

التي تهتم بالحيثيات وما يطفو فوق النص إلى مرحلة التغلغل في أغواره كاشفة  )شكلية(
 وعالما النص كلا'' لأن وهنا يشير إلى القارئ؛ .عن خباياه الإبداعية ومكنوناته الجمالية

وهو مزود بكل ما يعرفه وبكل ما يمثله  ،القارئ الناقدوإبداعا مستقلا وحمال معنى يسائله 
بل ولا منهج يمكن ؛ وجد منهج معجز صالح للنصوص كلهالا ي ،وعلى هذا وجوده،

  . 3''...ولا شك في أن كون تحليل الجزئيات يكون أسلوبيا تطبيقه آليا على النصوص كلها،
شف عن والك ،دامه بالنصمهمة الأسلوبيات هي معرفة رد فعل القارئ عند اصط إن''و

ومعنى ذلك  .والأسلوبي هو قارئ متعدد يمثل أوجه القراء. منبع ردود الأفعال في النص

                                                             
    .63، ص2004، دار الفرقان للنشر والتوزيع،)علم البيان والبديع(فضل عباس، البلاغة، فنونها وأفنانها  -1
  .100، صوالبيان العربي الأسلوبية ،وآخرونعبد المنعم خفاجى : ينظر -2

  .155ص ،2013، 1ط إربد، عالم الكتب الحديث، يونس لشهب، :تر مناهج النقد الأدبي، إليزابيت غافو غالو، -  3
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لاكتشاف الوحدات التي ) وغيرها والمعجمية، القراءة النقدية،( أنه يعطي الثقافة القصوى
   .1''نسج المؤلف خيوطها في النص

قراءة (؛ ثلاث قراءات اعتماد يلهرى محمد عبد المطلب أن على الأسلوبي في تحلي
القراءة الجمالية التي تتكئ '' )قراءة استرجاعية قراءة تأويلية، جمالية تستند على الإحصاء،

والارتقاء إلى  وقياس مدى تخلصها من الطابع العام، على التعامل مع البنى التركيبية،
 - التي جددت نفسها –غية ويلاحظ هنا أهمية الاعتماد على الأدوات البلا. مستوى الأدبية

وما قدرتها على الكشف عن ظواهر العدول والخروج عن المألوف ومدى قدرتها على 
الرصد الكمي لظواهر التردد اللافتة جزئيا وكليا ومدى قدرتها على رصد مناطق البريق 

ائي ويتدخل هنا المنهج الإحص .والتوهج التي تشد المتلقي إليها وتشغله بعلاقاتها المتداخلة
  . 2''لضبط خطوات القراءة

القراءة التي تبدأ عملها من ''فهي  ؛أما القراءة التي تنطلق من المفردة داخل المعجم
منطقة المفردات المعجمية وردها إلى مرموزها المباشر أو غير المباشر وبخاصة أن 

 ومشحونا بالإسقاطات مما ،الخطاب الشعري الحديث أصبح مثقلا بالرموز والأساطير
يتيح للدوال أن تتخلص من دلالتها المعجمية والامتلاء بدلالات جديدة تناسب التجربة 

  .3''الحديثة وما تتميز به من عمق وثراء
تؤدي  إن ثلاث قنوات'': على ثلاث قنوات" ليوسبيتزر"تقوم الظاهرة الأسلوبية عند و

وقدرة  عن فكر حيث الأسلوب يكشف؛ قناة المتكلم :هي؛ إلى حصر الظاهرة الأسلوبية
وهما أبرز  الإقناع،وتتمثل في التأثير و ،قناة المخاطب لغوية ومستوى خطابي وتعبيري،

                                                             
  .07ص ط،د عنابة، ،منشورات باجي مختار ،الأسلوبيات وتحليل الخطاب رابح بوحوش،  -  1
 ،2011القاهرة، دار الآفاق العربية، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، عبد العزيز السمري، إبراهيم -2

  .261ص
  .261ص ،السابقالمرجع  -  3
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وقد حصر شارل بالي  قناة الخطاب، ما ركز عليه الأدباء في عملية التواصل والكتابة،
  .1''مدلوله في تفجير طاقات تعبيرية كامنة في اللغة والأسلوب

  :العربي المعاصر النقدي الأسلوبية في المنجز: ثالثا
للساحة النقدية العربية عن  في عالمنا العربيكان ظهور علم الأسلوب أو الأسلوبية 

طريق الترجمة كسائر المناهج، وأولها ترجمة كتاب الدكتور كراهام هاف للغة العربية 
 ،1977، ثم بالتأليف، وذلك حين ألف المسدي كتاب الأسلوب والأسلوبية عام 1985سنة 

، وكان ولوجها متأخرا فانتقال "الأسلوبية"ثم ترجمة الناقد منذر عياشي لكتاب بيير جيرو، 
  .2الأسلوبية إلى الخطاب النقدي العربي قد تأخر إلى سنوات السبعينات من القرن الماضي

بفضل أعمال وجهود مجموعة من نقاد المشرق والمغرب، اتسعت مساحة الأسلوبية و
نهم على سبيل التوضيح ما ذكرهم يوسف وغليسي في حديثه عن تنظيرا وتطبيقا، وم

عبد السلام المسدي وشكري عياد  وجوزيف ميشال شريم، ": أعلامها في الوطن العربي
وعدنان بن ذريل ولطفي عبد البديع وصلاح فضل ومحمد عبد المطلب ومنذر عياشي، 

 ؛سماء الجزائرية الصاعدةوبعض الأ ،وحميد الحميداني ،وعبد الملك مرتاض ،وبسام بركة
وغيرها العديد من . 3"نور الدين السد، عبد الحميد بوزينة وعلي ملاحي، ورابح بوحوش

الدراسات التي اهتمت بدراسة الأسلوب والأسلوبية وتبيان علاقاتها مع كل من اللسانيات 
  . والبلاغة

ال الرحب الذي ولعلّ ما يجب علينا وينبغي في نقدنا المعاصر، أن نستثمر هذا المج
ميز الأسلوبية من الامتداد التاريخي في البلاغة اليونانية ثم الإرث العربي الفسيح وكذلك 
الاتصال بعلم اللسانيات الذي تتصل فروعه باللسانيات النفسية والاجتماعية، أن نستثمر 

                                                             
 .267ص، 2009 ،1، طالأردن دار المسيرة، الحديث ونقده، الأدبفي  عماد علي سليم الخطيب، :ينظر -1

  .82يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص :ينظر -2
  .83المرجع نفسه، ص - 3
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الأسلوبية قابلة للمنهج الر ياضي، ذلك كلّه في ضبط معايير نقدية معيارية، خاصة أن
  .خاصة في الجانب الإحصائي منها

ا أن من غير المنصف أن نتطرق للقضايا النقدية الأسلوبية في المدونات العربية دونمو
 حمدلأ '' التراث  المعاصرة بين الأسلوب دراسة'' :نحو ،نعدد البعض من هذه المدونات

وكذلك  ،''ة والأسلوبالأسلوبي'' ،السد الدين نور'' الخطاب وتحليل الأسلوبية''درويش، 
 السلام عبدل'' النقد والحداثة''و ،''قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون''

 ،ذا الأناموقادة ه كانوا مصابيح الظلام،''يحق فيهم وصف الجاحظ  هؤلاء النقادف ،المسدي
  .1''يضل معها الساري والنجوم التي لا وحلي الدنيا، وملح الأرض،

هذا المنهج قدم النقاد العديد من الدراسات أمثال عبد الملك مرتاض الذي لا في ثنايا و
كذلك علي ملاحي في كتابه ـ المجرى و ،الأسلوبيةيخلو أي منهج من لمسته النقدية 

ـ  في كتابهــما الأسلوبي للمدلول الشعري ـ ورابح بوحوش ونور الدين السد
وغيرهم من نقاد الأسلوبية ". العربي الحديثالأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد "

  .ولكن سنقتصر على ذكر بعض الأعلام فقط .على اختلاف مشاربها وتطبيقاتها
   :نور الدين السدلناقد لالجهود الأسلوبية  -1

دراسة " هي مدونة نقدية الهدف منها، و"تحليل الخطابلأسلوبية وا"أول الجهود مدونة 
محاولة الإجابة عن أسباب هذا النقد العربي الحديث، و لوبية فيظاهرة انتشار الأس

ويرجح البحث أن السبب الأساسي هو الرغبة الملحة في تأسيس منهج علمي  .الانتشار
  .2كفيل بدارسة الظاهرة الأدبية

                                                             
، 1998القاهرة،  مكتبة الخانجي، عبد السلام محمد هارون، :تح البيان والتبيين، ظ،الجاح أبو عثمان عمرو بن بحر -1
  .20ص ،2ج ،7ط
 .232ص ،2ج ،الجزائر دار هومة، الأسلوبية وتحليل الخطاب الشعري والسردي، ،نور الدين السد -2
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الناقد إلى نماذج مصطلحات من النقد العربي الحديث، وأكثرها انتشارا في فيها ه نو
 المعاني، العاطفة، ،الوحدة العضوية، الخيال، الشكل والمضمون: ربيةالدراسات النقدية الع

التي إن القناعة " :وهو منهج جديد ،إلى طموح يود تحقيقه راشأ وفي آخر المدونة .العبارة
تتجلى في مطمحنا إلى تأسيس منهج نراه أقدر من سواه على  انتهينا إليها من هذا البحث

 ،"السيوسيو أسلوبي: "وهو المنهج ،نها الخطاب الأدبيتحليل جميع أصناف الخطابات وم
  .1"هو يجمع بين السيميائية والأسلوبيةو

 مفاهيمها: مناهج النقد الأدبي"عرض يوسف وغليسي في مدونته النقدية التنظيرية و
قضايا تداولتها مدونات نقدية كثيرة مرت  "وتطبيقاتها العربية تاريخها وروادها، وأسسها،
ها، اتجاهاتها، الإعلان عن موتها عند دالأسلوبية، ميلاوتعريف الأسلوب  :بنا؛ نحو

، )البلاغة( البعض، انتقالها إلى الخطاب النقدي العربي، امتدادها إلى أسلوبية القدامى
  .2وغيرها من التنظير الأسلوبي

ل تحليالأسلوبية و"في " ور الدين السدن"إلى القضية التي أثارها  وغليسي كما تعرض
المنهج السيميائي "ا أو كما أسماه ،الأسلوبية التركيبية أو التكاملية: وهي ،"الخطاب
لسيميائي الأسلوبي وسيلة علمية ومنظومة تحليلية إنّنا نشرح المنهج ا"و ."الأسلوبي

ويعلن موتها كما  ،هو بهذا يقضي على الأسلوبيةف. 3"الإجرائيةمعرفية متمكنة من آلياتها و
في  -من حيث لا يقصد -وهكذا يسهم نور الدين السد  ،يوسف وغليسيصرح الناقد 

                                                             
 .232ص ،المرجع نفسه -1

جسور للنشر  وتطبيقاتها العربية، تاريخها وروادها، ا،وأسسه مفاهيمها: مناهج النقد الأدبي وغليسي يوسف،: ينظر -2
  .2007، 1ط ،الجزائر والتوزيع،

قراءة في ضوء نظرية المتعاليات النصية، مجلة العلوم : نور الدين صدار، التناص في التراث النقدي العربي -3
 . 197، ص27الإنسانية، ع
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لإحياء الطموح السيميائي الشمولي الراغب في التسلّط على ربما ذلك . )موت الأسلوبية(
  .1"سائر العلوم الأخرى

مفهوم الأسلوبية (ين فصل فيهما وقد تناول قضيت. مدونته إلى جزأين السدقسم و
إن الّذي يهدف إليه هذا " :، مبينا الهدف من المدونة)سلوب ومحدداتهمفهوم الأ. اتجاهاتهاو

ائصها من خلال وتحديد خص ،البحث هو رصد الدراسات الأسلوبية العربية الحديثة
ومطمح . ومواطن الذاتية والمعيارية فيها ،تتبع مواطن الموضوعيةالوصف والتحليل، و

  .2"ي النقد العربي الحديثالبحث هو دراسة ظاهرة انتشار الأسلوبية ف
 منها ،لتي تعرض لها جلّ النقادالأخرى امجموعة من القضايا النظرية كذلك عرض و

 أمثال نفو عنه العلمية؛و ،الذي رفضه البعض بهذه التسمية هذا العلم مفهوم الأسلوبية،
 كما نعتها بالتنين ،عكس الناقد السد الذي آمن بعلمية الأسلوبية .غريماس وكوتيس

هذا الحيوان  ؟(glaucus atlanticus)لكن قد نتساءل لم سميت بالتنين الأزرق و .البحري
على الرغم من أن  ؟ثيرإلاّ أنّه قادر على قتل أشياء أكبر بك ،المعروف بصغر حجمه

أن لها انجازات وإضافات عظيمة  إلاّ ،)Mu(الأسلوبية ظلت خفية كما ذكرت جماعة 
  .ونتائج موضوعية

وأول مدونة تعرض  .لأسلوبية وقضاياها في الدراسات المعاصرة العربيةلناقد تطرق ال
الأسلوبية  :إلى مصطلحات" السد"كما أشار . "عبد السلام المسدي" لها بالدراسة للناقد

إن أسلوبية الرسالة هي التي يجب أن تكون المنطلق لأي ": أسلوبية الرسالةو السيميائية
فيم يساعد هذا التقدم؟ ثم تطرق إلى علاقة الأسلوبية ولكن كيف و .3"تقدم نريده للأسلوبية

من الدراسات كذلك و .اللسانيات وبالبنيوية، ثم علاقة الأسلوبية بىبالبلاغة كلّ على حد
                                                             

 .89ص ،المرجع نفسه -1

 .07ص ،المرجع نفسه -2
 .27ص ،نفسهالمرجع  -3
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علم "لسعد مصلوح، " الأسلوب دراسة لغوية إحصائية"مدونة لها بالنقد التي تطرق 
لذي أشار إلى قصور الدراسات الأسلوبية في العربية، هذا الناقد ا ،لصلاح فضل" الأسلوب

لشكري  الإبداعلغة ولاجوزيف ميشال شريم، " دليل الدراسات الأسلوبية"كذلك مدونة 
  .محمد عياد

ة وهو فرع مختص بالمقارنة الأسلوبي" ،علم الأسلوب المقارنأيضا ومن القضايا النقدية 
ستغناء عن هذا التوجه إذا كانت غاية البحث ويمكن الا. بين النصوص وتشكيلاتها اللغوية

دراسة الظواهر الأسلوبية في نص أدبي واحد، بغض النظر عن سواه من النصوص إلاّ 
اختلاف بفاختلفت  ،أما قضية الأسلوب وتعريفه. 1"إذا أراد الباحث إظهار خواص التناص

  .الغربيةتين العربية ومن جمع بين الثقافيفهناك المحافظ، وهناك المقلد، وهناك  ؛الثقافة
للجدال الذي لا يزال قائما بين الباحثين " هذا الكتاب كان بمثابة الحل أو الفاصلو

وافدة  الآخرها متجذرة في العربية، وبعدها العرب في تحديد ماهية الأسلوبية، والتي يعد
هجا وهي حديثة النشوء، ويراها بعض الباحثين علما بينما يراها البعض من ،من الغرب

الأسلوبية من بداية نشأتها وعلاقتها بالدرس اللساني فيه تناول . 2"لدراسة الظاهرة الأدبية
 مهداو ،المنهجإحاطة بوالدراسة بمثابة  .نواعها واتجاهاتهالألدى سوسير، وأيضا تطرق 

عبد السلام الكبيرين الناقدين  أثر الناقدقد اقتفى و .لكل ناقد وباحث في الخوض فيها
، في عرضهما للفروق الجوهرية بين اللسانيات والأسلوبيةخاصة  يومنذر عياش المسدي

  .ربما من صبغة اللسانيات اللغوية وصبغة الأسلوبية الأدبية
يرى أن الأسلوبية وعلم الأسلوب إذ ؛ الأسلوبي السد المصطلح النقاد عالجوكغيره من 

في المعنى، ومعناها هو الدرس ما هي إلا ألفاظ مختلفة في الشكل متفقة  ،والأسلوبيات
الأسلوبية أكثر شيوعا ورواجا في الدراسات الأدبية، وذلك لكن العلمي للأسلوب الأدبي، 

                                                             
 .40ص ،المرجع نفسه -1

  .5، ص2010 دط، اعة والنشر،بهومة للط دار الأسلوبية وتحليل الخطاب، نور الدين السد، -2
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لوضوح اختصاصه وصرامة "ده في دراساتهم واعتما ،راجع لتقبل الباحثين لهذا المصطلح
في كون  ويفصل ويحسم هنا الناقد جدل الترجمة والمصطلح حسب رأيه .أدواته الإجرائية

  .1الأسلوبية أقرب للاستخدام والشمول
  :نذر عياشيملناقد ل الجهود الأسلوبية -2

من تعريف  ،ىتناول هذا الناقد نفس القضايا التي تناولتها المدونات الأسلوبية الأخر 
اتجاهات الأسلوبية  الأسلوبية،النص و ميدان الدرس الأسلوبي،و الأسلوبية،للأسلوب و

الأسلوبية والنظرية العامة  :مدخل :مقسما مدونته كالآتي تعبير،خصائص أسلوبية ال
اتجاهاتها وحدودها، الأسلوبية بين : الأسلوبية ،الأسلوب والأسلوبية :القسم الأول للسانيات،

نظام اللغة ونظام الأسلوب : لدراسات الأسلوبية، القسم الثانياللغة والإيصال، الأسلوبية وا
  .الكائن الكلامي، في نظرية النص، الأسلوبية موقف من الخطابمن الكائن الإنساني إلى 

  :لك مرتاضعبد الم لناقدلالجهود الأسلوبية  -3
على يد عبد الملك الجزائرية كانت أولى ومضات المنهج الأسلوبي في الساحة النقدية 

من  ن ساهموا في بلورة هذا المنهجوفالنقاد الجزائري ؛عبيةمرتاض في كتابه الأمثال الشّ
والتي اتضح فيها الموازنة بين  ،خلال تحديد الفروق بين مصطلحي الأسلوب والأسلوبية

  .التراث والحداثة
تناول و بموضوع دراسته في خليفة المدونة، عبد الملك مرتاضالدكتور صرح 

) 150(يبلغ عددها العامة والاقتصادية بالدراسة، و موضوع الأمثال الشعبية الجزائرية
دراسة في أسلوبية الأمثال "ب الفصل الثاني منهوخص  .إياها إلى أقسام مثلا، مقسما

                                                             
  . 11ص ،نفس المرجع -1
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لعلنا إن و": البنويةوالأسلوبية منهجا بين اقتضت طبيعة الموضوع و ".الشعبية الجزائرية
  .1"لا نفتقر إلى الحديث عن المنهج الجديد الذي تناولنا به أسلوب الأمثال

ز تناولتْ المدونة الألغاوالتي  ،"ية الجزائريةالألغاز الشعب" مدونة وكذلك جهوده مع
في الشكل ": القسم الثاني منها اتضحت في، سلوبيالأ التحليلالشعبية الجزائرية بالدراسة و

 لشعبية الجزائرية، الفصل الثانيلغة الألغاز ا: الفصل الأول؛ "الفني للألغاز الشعبية
وبعض الإحصائية  يها الدكتور الأسلوبيةظف فوقد و ".دراسة في أسلوبية الألغاز الشعبية"

  .2المقارنات
  :أحمد درويش لناقدلالجهود الأسلوبية  -4

-لناقد افيها  أشار. الأسلوبية حاولت الإلمام بقضاياوهي مدونة نقدية عربية معاصرة، 
لقد رأى أن القـرن   .إلى أهمية علم البلاغة عموما وعلم البيان خصوصا -أحمد درويش

ولقد هبت على حقول فن التعبيـر  " .ثم الأسلوبية) الأسلوب(بداية ظهور  وه عشر الثامن
منذ القرن الثامن عشر الميلادي رياح مختلفة ارتبطت بتغير فلسـفات العـالم ومفـاهيم    
الشعوب لكثير من أمور الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والعقائدية وتغيرات فلسـفة  

لقد نشأ عن ذلك كله أن البلاغة القديمة تحورت في شـكل  وأسلوبه تبعا لذلك، و 3التعبير
  .4"المعاصرة" الأسلوبية"الوسيط ثم " الأسلوب"

دراسـات العربيـة للدراسـات    كما عرج الدارس على قضية هامة تتمثل في إحياء ال
وشاعت في دراساتنا في هذا المجال موجة بين الترديـد والتقليـد ومحـاولات    "، الغربية

                                                             
ديوان  الاقتصادية،ل لمجموعة من الأمثال الزراعية وتحلي، الأمثال الشعبية الجزائرية ،مرتاضعبد الملك  -1

   .06ص ،2007الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية
   .08ص، 2007الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  الألغاز الشعبية الجزائرية، ،عبد الملك مرتاض -2
 .25، ص2006 .ب، القاهرةيدراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غر، أحمد درويش -3

  .07، صالمرجع نفسه -4
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المعاصرة ليس فقـط   جديد قضية عرفت في كل الدراسات حتى في القصيدةوالت ،التجديد
عرفـت   وهي هل الدراسات العربية النقديـة  ،ولهذا نحاول طرح إشكالية ،في مجال النقد

ويشبه الدراسات الغربية الوافدة إلى العرب بالمادة التي يطعم بهـا   مرحلة تقليد أم تجديد؟
  .بداع ولا تجديدإ لنا أن القضية هي قضية تقليد لا وبهذا يبين. مادة أخرى أو جسد آخر

. إنشاء أسلوبية عربية معاصرة: وهو ،درويش خطته، مبينا هدف هذه المدونةيشرح ثم 
إننا لابد أن نعترف بأن البلاغة العربية التي بين ": كذلك إلى قصور البلاغة القديمة أشارو

ولهـذا  . 1"ي المعاصرينتجها الأدب العرب أيدينا لم تعد تغطي حاجات الأجناس الأدبية التي
  . اتهم البلاغة بالعقم

رية الأسلوب فـي البلاغـة   نظ"ب موسوما د الدارسنع من الدراسةالقسم الأول وجاء 
، نحـو المـنهج   )20 – 19(المناهج السياقية التي برزت بين القـرنين  وبين  "المعاصرة

وقعـت  بين النص والسياق، ولكنها ، وهي مناهج ربطت ...التاريخي، الاجتماعي، النفسي
فـي الفكـر النقـدي    ) الثغرة في التطبيق(في مأزق وخاصة أثناء التطبيق أو كما سماها 

لهذا برزت مناهج نسقية تهتم بالنص كبنية ونظام، ثم أشار إلى تحديد المصطلح  ،العربي
) الأفقـي  المسـتوى (وإلى أهميته في البحوث العلمية، وقد انطلق من مفهوم المصطلحين 

الابتدائي، الإعدادي، الثانوي وكذا (مشبها هذه المصطلحات بالمراحل ) المستوى الرأسي(و
  .2)الجامعي

: وقد اتفقت جلها في ربطـه بالاختيـار   ،بنى درويش من سمات للأسلوب الاختياروت
ترى بعض المناهج الأسلوبية أن الأسلوب هو اختيار لغوي أو انتقاء لغـوي يقـوم بـه    ''

 ؛وهو انتقاء نحوي ب لسمات وعناصر لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين،الكات

                                                             

  .09، صالسابقالمرجع  -1
  .30ص المرجع نفسه، -2
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أي اختيار للغة بقواعدها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ونظم الجمل لأداء موقف 
  .وهو عملية مقننة ،وهو انتقاء يفرضه المقام. 1''فكري معين

 وكذا الأسلوبية، ، في عصر أرسطوعن العلاقة بين الأسلوب والبلاغة  الناقد بحثثم 
وقد التقى هذا التقسيم الطبقي للأسـلوب مـع التقسـيم الطبقـي      ،مبينا التقسيم الطبقي له

أن الدراسـة  ، وأن الأسلوبية تهـتم بـالأدب  هو و ،وأيد درويش الكلام الفني الاجتماعي،
ون متميزا عـن  الأسلوبية تقتضي أن يكون الكلام ذا مستوى فني معين منذ البدء، وأن يك

   .2المألوفالكلام 
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  : خلاصة الفصل
في خلاصة الفصل عرفنا مفاهيم تتعلق بكل من الأسلوب والأسـلوبية، ومـا يحـيط    

الجانب اللغوي والجوانـب  بالمصطلحين من متفرقات تجمع بين التنظير والتطبيق، وبين 
نمط اللغوي؛ فيأتي الأسلوب بنية يتأسسان في جدل الوقد استخلصنا أن المفهومين  .النقدية

والوظيفية والإبداعية، ثم تـأتي الأسـلوبية علمـا     بين المشافهة والكتابة، ،وكيانا ظاهرا
الفصل من عرض الأسـلوب  لذلك انطلقنا في  .ومعايير لنقده ودراسته والنظر في أصنافه

ين مـن  أولا، ثم عرض أشهر خصائصه، وهذا الخصائص هي ما جعلته يشغل بال الباحث
مهما كان مجاله، ومهما كانـت وظيفتـه   ضرورة النظر فيه أولا مع كل خطاب أو نص ،

  .بالحياة
ها العلم الذي يهتم بالأساليب من تعريفها، وأنّ الأسلوبية يفيدأتبعنا هذه المفاهيم ما  ثم

، إلى أبرز اتجاهاتها وأنواعها مع تعدد عرفنا ميلادها ونشأتها ثمويختص بها حديثا، 
وإذا كان هذا العلم قد  .أصناف الأساليب والخطابات، ومنها التعبيرية والنفسية والإحصائية

مستوى تداخله مع علوم لغوية وأدبية أخرى سبقته أو عاصرته؛ فقد  لقي جدلا واسعا على
علاقة الأسلوبية باللسانيات الحديثة، وبالبلاغة كان لزاما ما أدرجناه من مبحث في بيان 

وما تربطهما من علاقات التأسيس في الأصول والمنطلقات، ومن علاقات الفروع القديمة، 
. علم نحو النص المستهدف كلّ اهبنظر ية التي يالزاوكآليات التطبيق على النصوص، و

   .الإجرائية إضافة لهذا علاقة الأسلوبية بالنقد؛ كونها المختبر الحقيقي لها في الجوانب
، قدم الفصل خلاصة في ميدان الأسلوبيةالمعاصرة  ربيةأخيرا وتنويها بالجهود الع

الناقد نور الدين ومنها جهود  وشرحا موجزا لبعض المدونات التي خصت الموضوع،
مهيدا وهذا ت. أحمد درويش، والناقد عبد الملك مرتاض، والناقد نذر عياشيالسد،  والناقد م

والتي هي موضوع الدراسة لمسدي، لدراسة الجهود الكبيرة للناقد والأستاذ عبد السلام ا
  .فيما يلي من فصلين؛ الفصل الثاني والثالث
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  :تمهید الفصل
مفاهیم الأسلوب والأسلوبیة بصفة عامة، ) الفصل الأول(بعدما عرفنا في الفصل السابق 

أي  ؛الأستاذ عبد السلام المسديدراستنا نعمد في هذا الفصل إلى تتبع الجهود التنظیریة لنموذج 
سواء كانت بشرح الوافد  ،جهوده في تأسیس وشرح ما یتعلق بالأسلوبیة من جانبها النظري

ارتباطها بما هو ماثل في التراث العربي من نحو وبلاغة، وما اعتبره بشرح الغربي منها، أو 
 .اللسانیون أسلوبیا

تسم بطابع ، والتي تمن قراءة وصفیة لأشهر مؤلفات الأستاذ ویتأسس هذا الفصل تحدیدا
نا لجهوده صففو  .للأسلوبیة في النقد الأدبي) المسدي(اته ، لأن هذا الفصل تمهیدا لتطبیقتنظیري

التنظیریة هذا، إنما یقدم ملامح عامة على تكامل وترابط المعارف اللسانیة لمجالاتها النقدیة 
راء والتطبیق ، ذلك أن منطلق العلم الأول هو التأصیل والتحصیل قبل الإجعنده التطبیقیة
  .والتجریب

جانبا مهما من حیاة المؤلف الناقد والأدیب، ثم عوامل وأسباب  الفصلسنعرف من خلال 
والذي  ،سلوبالأسلوبیة والأ تمیزه في الجانب الألسوني والنقدي، ثم نقدم قراءة وصفیة لكتابه

إضافة إلى إثراء  ،یعد مرجعا مهما في هذا البابهو ف الكثیر من قضایا الأسلوبیة،لخص فیه 
   .التي تطرق لها اتالمصطلح من جانببو  ،هذا الفصل بتعریفات الأستاذ للأسلوبیة في مؤلفاته

  :يالتعریف بعبد السلام المسد: أولا
 :العلمیة وسیرتهته التعریف بحیا - 1

أكادیمي ، تونس صفاقسبمدینة 1945 ینایر 26 والیدمن م  عبد السلام المسدّيالأستاذ 
العرب الباحثین  شهرمن أوهو  .سابقا تونس في لتعلیم العاليل اوزیر كان  ي، وكاتب ودبلوماس

عدُّ من النقاد القلائل الذین ترسخت أسماؤهم في و  ،واللغة اللسانیات في مجالالمعاصرین  ُ ی
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قدم  ،بل في العالم العربي، فعلى مدار مسیرته الطویلة ؛لیس في تونس فقط ،النقد الأدبي حركة
إسهامات في العمل  ،هذالبالإضافة  هلو  .في ثراء الحركة النقدیة العربیة عطاءً وافراً أسهم

 كما تولى ،الجامعة التونسیة للسانیات فيا عمل أستاذسي والدبلوماسي والأكادیمي؛ حیث السیا
  .حقیبة التعلیم في تونس من بینها ،عدة مناصب سیاسیة

في  التبریز، ثمّ 1969تونس من جامعة  حصل على الإجازة في اللغة العربیة والآداب العربیة
 :إداریة وهي مناصبثم تقلد  ،1979دكتوراه الدولة ، ثم 1972الأدب العربي 

  1989 – 1987وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي. 

  1990 – 1989سفیر لدى جامعة الدول العربیة. 

  1991-90سفیر لدى المملكة السعودیة. 

  1991استئناف التدریس في الجامعة منذ أكتوبر. 

 ب التونسیینعضو اتحاد الكتا. 

 عضو مجامع اللغة العربیة في تونس ودمشق وبغداد وطرابلس. 

  ّمعجم الدوحة التاریخي للغة العربیة أمین سر. 

 ممثل المجمع التونسي لدى اتحاد المجامع العربیة. 

  :جهوده العلمیة ومؤلفاته - 2
 :ألف الأستاذ مؤلفات كثیرة، وأشهرها

  1977(الأسلوبیة والأسلوب( 

 1981(كیر اللساني في الحضارة العربیة التف( 

  1981(قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون( 

   1983(النقد والحداثة( 
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  1984(مع مقدمة في المصطلح ) فرنسي عربي –عربي فرنسي (قاموس اللسانیات( 

  1985(الشرط في القرآن على نهج اللسانیات الوصفیة( 

  1986(اللسانیات من خلال النصوص( 

  1986(اللسانیات وأساسها المعرفیة( 

  1989(مراجع اللسانیات( 

  1989(مراجع النقد الحدیث( 

 1991(دراسة ونماذج : قضیة البنیویة( 

 1994(وراء اللغة  ما ( 

  1977(النظریة اللسانیة والشعریة في التراث العربي من خلال النصوص( 

  1994(في آلیات النقد الأدبي( 

  1994( المصطلح النقدي( 

  1994(في آلیات النقد الأدبي( 

  1996(أبو القاسم الشابي في میزان النقد الحدیث( 

  1997(مباحث تأسیسیة في اللسانیات( 

  1998(فتنة الكلمات( 

  1999(العولمة والعولمة المضادة( 

  1999(اتقوا التاریخ أیها العرب( 

  2000(الأدب العجیب( 

  2001(العرب والسیاسة( 

 2002(حبه بین النص وصا( 
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  2002(روایة تنتظر من یكتبها( 

  2003(العربیة والإعراب( 

  2007(السیاسة وسلطة اللغة( 

  2011(تونس وجراح الذاكرة( 

  2011(العرب والانتحار اللغوي( 

 2014(دراسة وتوثیق : الهویة العربیة والأمن اللغوي( 

  2015(البوح اللطیف( 

 :والإبداع هذا التمیز ظیرنكثیرة  جوائزالأستاذ نال 

  1985) تونس(جائزة الدولة. 

 2008) بیروت( تقدیریة من مؤسسة باشراحیل للإبداع الثقافيالجائزة ال 

  2009) الإمارات(جائزة سلطان العویس في الآداب 

 2009-2008، الدورة الحادیة عشرة جائزة العویس الثقافیة للدراسات الأدبیة والنقد 

  2010) القاهرة(الجائزة التكریمیة من مؤسسة یماني الثقافیة 

  2015) مسقط(جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.  

  :يؤیة الأسلوبیة عند الناقد المسدّ رّ النات مكوّ  -3
هذا الجمیع في واعترف بهم  ،النقد غرابیل ملكواممن المسدي عبد الناقد التونسي  یعدّ 

كشف عن نفسه قبل أن  فقد  .كذلكمیدان السیاسة فحسب، بل میدان الأدب لیس المیدان، و 
الانطلاق من  نالقد ارتأیو  .واستدلت بما قال وبما كتب لایكشف القارئ عنه، فلا تخلو مدونة إ

وما  ؟الأسلوبیة المسدي إلى رؤیته النقدیة اهتدى كیفف. عنده الرؤیة الأسلوبیة كوناتم
  .مدوناته فيالرؤیة النقدیة  التي میزتالمكونات 
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  :المرجعیة الفكریة بین التراث واللسانیات الحدیثة -3-1
إنه بتتبعنا لمصادر '' ،التراثیةو  العربیةن ة وبیغربیال ةیالحداث اللسانیة یةالمسدي بین الرؤ جمع 

السیاقات ي للقضایا المختلفة في الكتاب، وطبیعة هذه القضایا، و الآراء المنبثقة عن تناقل المسد
على هامش التحلیل أو الاستدلال الأسماء المذكورة و  تنوعة لمصطلح النقد في الكتابالم
الحداثیة من جهة بل والمهیمنة من جهة، و  ؛یمةالمرجعیة اللسانیة المخالاستشهاد، نكتشف تلك و 

وهي أن الممارسة التطبیقیة '' :في قول المسدي لخصوتت ،مرجعیة أولا لسانیةوهي . 1''أخرى
للتحلیل الأسلوبي لا یمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا استندت في المنطلق إلى التكوین اللساني 

   .2''الدقیق
ومن المعلوم أن اللسانیات قد '': ، ومنها قوله''اللسانیات'' أشار المسدي في مدوناته إلى أهمیة

فكل تلك العلوم أصبحت  ،نسانیة مركز الاستقطاب بلا منازعأصبحت في حقل البحوث الإ
لى ما تنتجه من تقدیرات  ،تلتجئ في مناهج بحثها وفي تقدیر حصیلتها العلمیة إلى اللسانیات وإ

فاللسانیات الیوم موكول لها مقود ''؛ انیات مكانة كبیرةلقد أصبحت للس. 3''...علمیة وطرائق 
الحركة التأسیسیة في المعرفة الإنسانیة لا من حیث تأصیل المناهج وتنظیر طرق إخصابها 

  .4''تعكف على دراسة اللسان فتتخذ اللغة مادة لها وموضوعا إنهاولكن أیضا من حیث ، فحسب
مجالنا العربي قد شهد من خلال ف'' :قول المسديو ه یثبت المرجعیة اللسانیة العربیة ما ماأ

الحقبة الماضیة ظاهرة لطیفة ظلّ المهتمون یرصدونها بمواظبة تبوح بالثقة یوماً ویوماً تشي  

                                                             
 الأدب" دریس بن فرحات، المرجعیة المحددة للآراء النقدیة في القضایا المتعلقة بالنقد عند عبد السلام المسدي في كتابإ - 1

  .ورقلة جامعة قاصدي مرباح، ،"وخطاب النقد
  .60ص ،1994، دط تونس، دار الجنوب للنشر، في آلیات النقد الأدبي، عبد السلام المسدي، - 2
  .10ص ،2010، 1ط لبنان، بیروت، دار الكتاب الجدید المتحدة، مباحث تأسیسیة في اللسانیات، عبد السلام المسدي، - 3
  .09ص ،1986، 2ط الدار العربیة للكتاب، فكیر اللساني في الحضارة العربیة،الت عبد السلام المسدي، - 4
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المنهج  لمن خلاو . سللت اللسانیات إلى النقد الأدبيت ،فمن خلال علم الأسلوب -بالحذر
  .1''تزجت الرؤىامو . فاستعارها حتى كاد یتملكها ،أطلّ النقد على مقولات علم اللسان ،البنیوي

فقد كانت  ؛الأسماء الغربیة عند الاستشهادلمرجعیة من خلال تنوع المؤلفات و تظهر تلك او 
كان و  .یس عصیاĎ، فلقد تنوعت الأسماء والمؤلفات الملهمةالوقوف على ذلك لو '' ،له المتكأ

أن نستعرضها أو على الأقل بعضها، للاستشهاد بها مساحات واسعة في الكتاب، سنحاول 
فالأسماء عدة كإدوار سابیر، جاكبسون،  ؛تفسیرهها نحن كذلك في ما نرید إبانته و للاستدلال ب

  .2''...لیفي شتراوس، ریفاتیر، تودوروف
                            فقط، ''المسدي''لنقاد العرب ولا تختص بل الغربیةهذه الأسماء تثبت المرجعیة و 

الأدب ( لنقدیة المثارة في كتابأفكار في القضایا اراء و آفیما یطرحه المسدي من ''ر تظهو 
عدة، هي تحصیل للحاصل من  ملامحوالمصاحبة لمصطلح النقد، دلائل و  ،)وخطاب النقد

ن من طرف خفي، ومن تأكید على ذلك من جهة ثانیة، حتى و لو كا ،في نفس اللحظةجهة، و 
ح عنه، خاصة في الإفصاا انبرى المسدي إلى الإدلاء به و م ،المؤشراتتلك الدلائل والملامح و 

العقل الاحتفاء الثقافي و (و) في أدبیات الغموض النقدي(تاب العاشر من الكتاسع و الفصلین ال
  .إذ عرض آراء بعض النقاد ؛3'')النقدي الغائب

'' مرابطي نسیم''نجد  ،ممن تطرقوا كذلك إلى المرجعیة النقدیة أو مكونات الرؤیة النقدیةو 
كما أن هذا الباحث عالج أكثر '' ،"نقدیة عند عبد السلام المسديمسار النظریة ال"تحت عنوان 

في ذلك معبر  المسائل النقدیة من زاویة لسانیة، فكان الوحید الذي اقتحم میدان النقد، سالكاً 
بل نقصد بما قلناه  ،لا نقصد بذلك انعدام البحث اللساني في الوطن العربيو  .الحقول اللسانیة

                                                             
  .67ص ،2004، 1ط لبنان، بیروت، عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجدید المتحدة، - 1
  .06ص المرجع نفسه، - 2
  .07نفسه، صالمرجع   - 3
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على دراسة اللغة  لسنا العلمیةتعطّل الفكر العربي على إضفاء الوعي اللساني في مجا
  .1''الأدبو 

فإنه من الطبیعي أن نلاحظ مع '' :قول  الباحث ،ما یثبت كذلك المرجعیة اللسانیة العلمیةو 
فقد بذل الباحث طاقة جهده داعیاً  ،مرور الوقت أنه لا جدوى من الاستغناء عن المنهج اللساني

استقراء الظواهر وصولا بها و  ،والاختیارصف لوم اللغویة القائمة على الو بالعللتمسك في ذلك 
صدار الأحكامإلى الاستنتاج، بعیداً عن المواقف الم هناك حقائق  فلیست ؛عیاریة، والتقییم وإ

الذي ینطلق من السبب إلى  ولكن هناك المنهج التجریبي ،الصوابمطلقة تقر بالخطأ و 
   .2''النتیجة

یؤكد مرجعیة وما  ،یة تعتمد على أسس علمیةهي مرجعهذه ة الواقع أنّ المرجعیة النقدیو 
وعلى مناھج البحث في العلوم الإنسانیة دین كبیر لدروس " :هقول ،المسدي اللسانیة كذلك

وهذا كاف لنقول إن مرجعیة المسدي  .3''سوسیر لا یقل عن دین نظریة المعرفة بصفة عامة
  .قبل كلّ شيء لسانيالنقدیة أساسها 

  :سلوبيالوعي بالمنهج الأ -3-2
أن الأسلوبیة ترتكز '' نسیم مرابطي''كذلك و '' عبد القادر المهیري''سب رأي یثبت المسدي ح
التي وضعها یطالعنا في المقدمة '' :وهذا دلیل على وعیه بالمنهج الأسلوبي ،على أسس علمیة

 ة أنّ ، إلى الإشار )الأسلوبالأسلوبیة و ) (عبد السلام المسدي(لكتاب ) عبد القادر  المهیري(
تسبت من الصرامة العلمیة، مناهج البحث الحدیثة الموصولة بعلم اللغة أو المشتقة منه اك

بحیث لم یعد في وسع الدارس تجاهلها أو الاستغناء عنها،  ؛الذوقیةالنزاعات الذاتیة و  توتجنب
                                                             

  .11، ص2010، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ماجستیر، السلام المسدي،مسار النظریة النقدیة عند عبد  نسیم، طيبرام  - 1
  .11المرجع نفسه، ص - 2
 ،طد تونس، ،كریم بن عبد االله للنشر والتوزیعمؤسسات عبد ال ،اللغة بحث في الخلفیات المعرفیة ما وراء عبد السلام المسدي، - 3

  .08ص
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نتائجه توفر على هذه المناهج لا یجدي ولا یؤتى ثماره و إلا أنه ینبه في الوقت نفسه إلى أن ال
   .1''المرجوة مالم یحذر القارئ بعض المزالق

    ،ها الطابع التعلیمي البیداغوجيالدراسات الأسلوبیة التي قام بها المسدي یغلب علی كما أنّ 
ثقافیة ربة فكریة و هو تعریف القارئ العربي بالنظریات الحدیثة الناشئة في ترر هذا یب ماو 

المفاهیم وعرضها، والبحث في  نقدبوذلك بي النقدي، تتمثل في الاتصال بالفكر الغر  ،خصبة
  . 2''العمیقة في الوقت نفسهمرتكزاتها وأصولها المعرفیة و 

كما '' :أسس علمیة وفق الغربیةالنظریات النقدیة الوعي ب لقد استند المسدي كما ذكرنا على
 لحقیقة العلمیةن طور الحقیقة الذاتیة إلى طور اركز الباحث على المنهج العلمي بالخروج م

كشف المعارف بالاستقراء ورصد النتائج انطلاقا  علىالتجربة  تلكعلى حدّ تعبیره، معتمدا في 
إلى ما تصح البرهنة علیه ورفض المسلمات للوصول  ،من مبدأ الشك ونسبیة التسلیم بالحقائق

هو الخطاب و  -العالم الأصغر –للانتهاء إلى  -النظریة -كلیا، انطلاقا من الإطار الشامل
هي على إثرها الأسلوب، و  بالتالي تكون هذه السبل العلمیة هي التي یتحددو  ،النصي المتداول

  .3''تحقیق الجوهر النقديفي ات الأساسیة للدراسات الأسلوبیة التي تشكل المقوم

  :عند المسديالتراثي  المصطلح النقديالاشتغال على موضوع  -3-3
ثم یقذف  ،یبثفالمصطلح یبتكر فیوضع و '' ؛عرفیةالثوابت الم یعد المصطلح عند الأستاذ من

ماّ أن یكسد فیختفيو  ،یروّج فیبث فإماّ أن ،به في حلبة الاستعمال د یدلي بمصطلحین أو قو  .إ
ر تتنافس في سوق الرواج، ثم یحكم الموضوعة، و  فتتسابق المصطلحات واحد، أكثر لمتصوّ

                                                             
  .30المرجع نفسه، ص - 1
  .45المرجع نفسه، ص - 2
  .45صلمرجع نفسه، ا - 3
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إنّ تحدید '': هو الحكمالإشهار ویبقى الرواج و . 1''ضعفیتوارى الأو  ،التداول للأقوى فیستبقیه
أهم الثوابت المعرفیة عند الباحث لقضیة المصطلح یستدعي الحاجة إلى الكشف عن طبیعة 

  .2''القاعدة النظریة المنطلق منها في تحدید الآلیات التي تتولد على أساسها المصطلحات
ي آلیات یؤثر بشكل حاسم ف لعربيلسان اال"ف  :اللسان العربي وه مرد هذه المصطلحاتو  

ا من قلحاجة إلى وضع ألفاظ عربیة انطلالا سیما عندما تظهر او  ،تولید المصطلحات ضمنها
في معظمها الیوم مسبوكة في لغات منحدرة جمیعاً من فصیلة غیر تأتینا مصطلحات أجنبیة 

   .3''الفصیلة التي ینتمي إلیها اللسان العربي
 إذ یشكل تأسیساً معرفیاً هذا المجال؛ حوصلة ل –) المصطلح النقدي(سدي كتاب الم  یعدّ و 

یفجّر الإشكالیة من ، و من مختلف أركانهه حیط بیو  ،حقیقیاً لعلم المصطلح النقدي) نقدیاً و لغویاً (
   .4''محموله المعرفيب بؤرها المركزیة

  :والأسلوب الأسلوبیةالجهود التنظیریة للأسلوبیة في كتاب : ثانیا
 :ومنهجهالتعریف بالكتاب  -1

نتساءل لماذا عمد الدكتور عبد السلام المسدي تقدیم هذا  بدایة قبل التعریف بالكتاب،
 .الكتاب؟ لیكشف لنا الغلاف الخارجي والمقدمة جوهر إجابة هذا التساؤل ودواعي تألیف العمل

 ذلك صلتهاطلح، وكحقل الأسلوبیة من التنظیر والتطبیق والمص والتباسوقد تمثل في غموض 
وقد . انیات والنظریات اللغویة الحدیثةباللس أم ،بالبلاغة والنحو العربيبالتراث أم بالحداثة، أي 

إن الأسلوبیة في هویتها النوعیة ما انفكت : "خلال نص الغلاف الخارجي الأخیر نملهذا  مهد
                                                             

  .14، ص129المرجع نفسه،  - 1
  .128المرجع نفسه، ص - 2
  .130المرجع نفسه، ص - 3

 ،1ط لبنان، بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، یوسف وغلیسي، - 4
  .13ص ،2008



 المسدي  الجهود التنظیریة للأسلوبیة عند عبد السلام       الفصل الثاني                     
 

72 
 

تداخل لدیهم خصوصیات ولیست منها، حتى إن بعض النقاد والباحثین ت تتاخمهاقول تلابس بحت
ن منهج بیّ ثم  .1"معرفیة یحملونها على علم الأسلوب ولیس له إلیها من سبیل ولا له علیها طائل

ولعل سلامة مصیر الأسلوبیة في رحاب الفكر العربي : "الكتاب أكثر وهدفه الأول مضیفا
  .2"تقبل التضافر والمعاضدة معرفیةتقتضي إیضاح الفواصل بین هویات 

جعلها على ضرورة من البیان والتوضیح  ،أن هذا التداخل بین الأسلوبیة وعلوم أخرى ولا شك
سانیات من مكانة حین بدأ ، وتحافظ على ما صنعته لها اللحتى لا تنصهر في تلك العلوم

  .النظر والاشتغال على اللغة في بنیتها، وللأسلوبیة علاقة بهذا
د الكتاب قع يیبدو جلیا أن عبد السلام المسد ؛"الأسلوبیة والأسلوب"نوان الكتاب من خلال ع

أوضح  ،ففي مقدمة الطبعة الثانیة. لذلك جاء الأسلوب تابعاثم في موضوع الأسلوبیة كعلم، 
هو ، فكأنه یقصد منذ المقدمة أن الأسلوب "علم الأسلوب"وقد سماها  ،میزة جوهریة للأسلوبیة

جعل منها  ،موضحا أن تمجید كل ما هو حدیث، "علم الأسلوب"والأسلوبیة هي  ،الخامالمادة 
غیر أن ما یعتري العلوم اللسانیة والنقدیة الأخرى من الثغرات . تنال الاهتمام والفضول العلمي

مرة إلى : وشأن كل حدیث أن تمتد إلیه ید المجاذبة": كعلم ى الأسلوبیةق كذلك علیعتري وینطب
  .3"فالاستعجام والتحرز  الاستغرابة إلى ومر  ،فقصر الحداثة علیه  ،فالتمجید ،الإعجاب

یرة بزخم كبیر من ثم یضیف المسدي بیانا عن الأسلوبیة أنها حظیت في الآونة الأخ
وقد یكون هذا من الطبیعي على شاكلة الشروح  .شهد الخوض فیها غزارة وكثافةالاهتمام، حتى 

تبسیط الغامض الأجنبي،  بحكم الغموض الذي یعتري العلم في بدایاته، أي یكون بحاجة إلى
وكذلك مقارنته وموازنته بما قابله في البیئة العربیة، وأخیرا محاولة تطبیقه على بعض المدونات، 

                                                             
  .الغلاف الأخیر فحةص ،عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة -  1
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فیمیل إلیه  ،والحداثة في الطرح ةدّ یمنح العلم جانب الجخاصة أن تطبیق المناهج الجدیدة 
  .الباحثون سعیا نحو اكتشافه

تترابط مع حقول لغویة كانت الأسلوبیة  ،وصیاتتمیز ببعض الخصی ومما جعل الأسلوب
حتى " :الدكتور المسدي بدرجة التداخل والخلط یرىومعرفیة كثیرة، وهذا ما جعلها تتلابس كما 

إن بعض النقاد والباحثین تتداخل لدیهم خصوصیات معرفیة یحملونها على علم الأسلوب ولیس 
هود في مجال التطبیق والتداخل بین الأسلوبیة وهذا مش. 1"له إلیها من سبیل ولا له علیها طائل

 البینیة؛في مناهلها اللسانیة والأسلوبیة في مجالاتها النقدیة، لأن هذه الخاصیة تعطي سمة 
ومنها یتمیز حدود كل علم  .ما یمیزها التداخل ما لم یقُم أهل الاختصاص العلوم البینیة غالباف

ة مصیر الأسلوبیة في رحاب الفكر العربي تقتضي ولعل سلام" :فیها، وهذا ما قصده الدكتور
 التعاضلتقبل التضافر والمعاضدة، ولكنها تأبى  معرفیةإیضاح الفواصل بین هویات 

  .2والمخالطة
ینهم ورغم تعقده أحیانا في معرفة الصلة ب ،غیر أن هذا التداخل بین الأسلوبیة والعلوم الأخرى

ة یالبلاغة والنحو والبلاغة الغربب في ربطها والحدود الفاصلة كذلك، وبین أحیان أخرى
د الأدبي العلاقة بین الأسلوبیة واللسانیات كمهدها التأسیسي الأول والنقلا یضمر  فهو الممنطقة،

  .3"ترتبط باللسانیات ارتباط الناشئ بعلة شؤونه"فهي  كمجالها التطبیقي الخصب؛
مجال العلم ومقاصده وأهدافه،  هذا التقدیم في تحدید الأستاذومن الطبیعي أن یجعل 

ثم فرضت  اللسانیات بغض النظر عن أحوالها، هذا الطریق من المیلاد مع شقتفالأسلوبیة 
 .لتطبیق الواسع في الساحة العربیةنفسها بعد ذلك في المجال النقدي حتى أصبحت تحظى با
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م إحیاء واستخدام م الترجمة والتعریب، وكذلك التولید، ثث ،مصطلحيال زخمالوقد رافق ذلك 
  .المصطلحات التي ظهرت مع تطبیقات الأسلوبیة على المدونات العربیة

 نحوالمقدمة هذه إلى إشكالیة جوهریة تتمثل في تداخل مفهوم ومجالات الویشیر المسدي في 
ربیة منطلق القرن غینبع من الثورة اللسانیة ال كلیهماهذا التداخل أن  ولعل مصدر .مع الأسلوبیة

؛ أي اللغة تصور نظري لظاهر حوأن النالأستاذ غیر أن الفرق بینهما كما یوضح ضي، الما
ذلك أن الأسلوبیة لا تتطاول على النص الأدبي " :علوم أخرى خلاصةلأسلوبیة وا صوریة،

ي في وعلم الأسلوب یقتض ،مضامین معرفیة فتعالجه إلا ولها منطلقات مبدئیة تحتكم فیها إلى
  .1"شأنه شأن علم النفس وعلم الاجتماعذلك ضوابط العلوم 

لغة من أخل ال الباحثین العربأن الكثیر من وقد رأى ثم یناقش المؤلف مسألة مهمة جدا، 
 العلاقة بین الأسلوبیة والبلاغة هي علاقة تقلید واجترارأن طبیعة و قد أخطأ فیها،  دنقالدب و الأو 

مغالطة  ا الجانب معتبرا إیاههذوهنا یبین ، بعیدا عن الطرح التجدیدي للأسلوبیة
أن الأسلوبیة اتخذت سمتها الحداثیة من خلال المنهج، ب موضحا الغموض الذي یشوبه ،علمیة

لیس شرطا أن یكون جدیدا في الطرح النظري، ولم یسبق إلیه أحد من  ،حتى یكون متمیزاوالعلم 
نما  بمثابة التجدید، وهذا هو في تطبیق العلم وتمثیل إجراءاته،  سبیل منهجي وضعقبل، وإ

ینطبق على الأسلوبیة حین صاغت أسسا منهجیة للتطبیق في مجال النقد حتى اكتسبت منهجا 
  ".المنهج الأسلوبي"یسمى 

، بل كذلك فقه اللغة حسبهذا حسب المسدي یخص الأسلوبیة وعلاقتها بالبلاغة ف ولم یكن
ه من جانب المنهج أو المجالات على علم سابق یضیف ل یبنىوعلاقته بعلم اللغة، فكل علم 

ومن بدیهیات : "یقول المسدي في هذا .، ودواعیه التطبیقیةالنظریة ما أمكن في حدود حاجته
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إلا إذا  ،إخوتهالمعرفة أن العلم لا یستقیم عوده بین العلوم، ولا یتفرد بهویة تحده بالجمع  بین 
ا مستحدثا یتناول به مادة لم یسبق ظفر بمادة في البحث لم یسبق إلیها سابق، أو اكتشف منهج

ولا شك  .1"وعلم الأسلوب من ضروب الصنف الثاني ،لعلم من العلوم أن تناولها بذلك المنهج
، لذا التراثكافیة بوله درایة  ،نهل من الحداثة ،اللسانیاتبلم اوهو ناتج عن ع ،أن هذا التوضیح

  .ح المسألة خیر توضیحیوضله ت یتسنى
، لأستاذ في توضیح العلاقة بین البلاغة والأسلوبیة على هذا المجال فحسبولا یقتصر كلام ا

توصل إلیه المسدي قاعدة  فقد نجد نفس الإشكال مع حقول لغویة أخرى، لذلك جاز أن نتخذ ما
أي التجدید المنهجي من قبیل حداثة العلم بذلك لا نتحرج في الفصل بین البلاغة ؛ ومعیارا

خاصة أن الأمر . والاكتفاء بالتراث والاستغناء عن الحداثة. ماثل العلمینوالأسلوبیة، ولا نجزم ت
ولا . أحیانا الطرح الموضوعي یحجبیتعدى أحیانا الجانب العلمي إلى الجانب العاطفي الذي 

  .یعني هذا عدم الاعتزاز والافتخار بالبلاغة العربیة والموروث اللغوي عموما
لأسلوبي التي ركز علیها المسدي قضیة المصطلح، فقد ومن القضایا الجوهریة في الجانب ا

ذلك أن  ؛وقد أدرجها في ملحق الكتاب .ظریة للمنهج الأسلوبي بالمصطلحاتمزج دراسته الن
المصطلح  عتريما ینتیجة وتزاید هذا المشكل  .المصطلح جوهر العلم، ومفتاح الولوج إلیه

یاغة، ودقة التوظیف ووضوح معنى ومشكلات على مستوى الص من اضطراباللساني العربي 
لمباحث الأسلوبیة بنماذج مصطلحاتها من الصواب المسدي للذلك فإن إقران الأسلوبیة، المفاهیم 
من بناء  نعدلولم "قائلا ، المصطلحيوقد خص هذه الطبعة بهذا الاهتمام والبحث  .المنهجي

  .2الكتاب إلا من الناحیة الاصطلاحیة

                                                             
  .7ص، صدرالم مقدمة -  1
  .7ص ،صدرمقدمة الم -  2



 المسدي  الجهود التنظیریة للأسلوبیة عند عبد السلام       الفصل الثاني                     
 

76 
 

فسیكون من خلال العناوین ، لتأسیس النظري الأسلوبي للدكتوراأما عن منهجنا في شرح 
ة هوالأقسام التي أوردها في كتابه، ذلك أن دراستنا تكتفي بالوصف والتحلیل، والوصف بدا

الأسلوبیة التي عقدها  هیقتضي نقل المحتوى كما هو، ثم نضیف تحلیلا وتعقیبا على جهود
أدیبا : طوة التي صادفتها الأسلوبیة لدى المثقف العربيفإنما ذلك امتثال منا للخ" :وأوضح هدفها

  .1"وناقدا حاكما وباحثا مختصا
المقدمة مثمنا قیمة  المهیريختم الأستاذ عبد القادر  ،وقبل صیاغة المسدي تمهید الكتاب

 ،الجهد وموضوع الطرح في ظل حاجة المجتمع العربي إلى شرح النظریات اللسانیة الغربیة
كما تزید هذه القیمة بشرح  .ض، إضافة إلى توضیح منهج تطبیقهابعض الغمو  والتي یعتریها

والتي لها دور في تسییر الجانب التطبیقي الإجرائي، خاصة أن كتابات  ،مصطلحات العلم
لخص هذا یحیث إلى عمق التحلیل والنقد،  الوصفوشروح الأستاذ عبد السلام المسدي تتجاوز 

ن أكدنا في النهایة بأن هذا الكتاب یمثل خطوة هامة في نقل ولا نبالغ إ" :ي قائلاالمهیر 
ة إنما یتجاوزها إلى النقد یكتفي بالروای لا النظریات اللغویة الحدیثة إلى القارئ العربي، نقلا

  ".یموالتقی
هو ثمرة جهود التدریس في بعد هذا التقدیم، جاء تمهید المؤلف للكتاب موضحا أن الكتاب 

بتونس، وكان مقیاس التدریس یسمى الأسلوبیة ) 1975 – 1974(ي بین هذا المجال اللسان
الأسلوبیة في النقد الأدبي، مناهج اللسانیات في تعریف "ویلیها مقیاس  ،النظریة والتطبیقیة

الجانب الفكري للأسلوبیة، الملاحق : على قسمین اشتملفقد  ،أما هذا الكتاب ."الأسلوب الأدبي
م وتراجمهم، والذي یهمنا هو القسم الأول المتضمن للزخم الفكري الخاصة بالمصطلح والأعلا

  .وعلاقته بالجانب التطبیقي الفني، والقراءة النقدیة للأدب ،الأسلوبي
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  :القضایا الأسلوبیة التي عالجها الكتاب - 2
 :الإشكال وأسس البناء - 1- 2

ي تأسست فیه إشكالیة السیاق المعرفي الذ ،یقصد عبد السلام المسدي بهذا العنوان تحدیدا
ولا  .بعد أن جاءت لها اللسانیات كفكر ومدرسة ،الطرح الأسلوبي في النقدأو  ،الأسلوبیة

نما یتعلق یتضمن أو یشمل هذا التراث،   وقد فرق الدكتور بینهما جلیا، .بالحداثة أو المعاصرةوإ
 ة توأم یتجاذبان الفكرالحداثة والمعاصر " :حیث لم یجعل الأولى مراجعة للثانیة، بل هما توأم

ن دل هذا على شيء، فإنه یدل على دقة. 1"ي الحدیثنالعلما الدكتور في ضبط السیاق  وإ
میع كما یدل على أن التطور الذي حصل في ج. لعلوم اللغة عامة والأسلوبیة خاصة التاریخي

اصرة والحداثة لذلك تداخل في هذا المجال جانب التاریخ بین المع ،المیادین شمل حقل الأسلوبیة
وجانب الانتقال للعرب، أین كان من البدیهي التصارع في الآراء حوله من الشرعیة والوضوح، 

  .الذي تأسست معه الأسلوبیة كفكر ثم كعلم بستیمولوجيالإ وهذا السیاق
ن الفهم الإستمولوجي أو الأصولي للعلم بصفة عامة الأول تطبیقا وتنظیرا،  المفتاحهو  ،وإ

حتى " :البعد النقدي والبعد الأصوليالدكتور أن الممارسة النقدیة العربیة تفتقر إلى  لذلك اعتبر
وجود أصولیة للأدب والنقد، بل ولفلسفة المناهج نفسها، فقصر بذلك النظر نجزم إننا نكاد 
  .الأخذفكان لزاما أن ترجح كفة  ،"بستمولوجيالإالأصولي 

هو  ،المفكر المسدي هذا القسم من الكتاب ولا شك أن هذا سیاق الإشكال الذي یمهد به
الحقول  یعتريخاصة ما  ،موضوع شائك في نظرة الناقد العربي للأسلوبیة والنقد الأسلوبي

والتي عبر عنها صراحة المسدي بأنها ذات توجه ، فیهاللغویة من خطورة الفكر الذي تأسست 
صرین إقران الدرس اللغوي بهذه علماني، وقلما نجد في كتابات وشروح الباحثین العرب المعا

  .المسائل الإیدیولوجیة
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ولا یقصد الأستاذ طبعا منع الأسلوبیة كعلم في تحلیل وقراءة النصوص، إنما المقصود هو 
فلا مناص إذن من أن تنبأ " :توخي الحذر من أخذها على عمومها، إذ الأولى تلقیها والنهل منها

وهنا . 1اللسانیة العامة ومجاریهایارات النقد المتجددة نظریة الأسلوب المنزلة التي نعرف ضمن ت
وذلك مغالطة وقع . نلحظ مدى التوازن في فكر الأستاذ بین منع وجواز الأخذ من الفكر الغربي

خاصة مع تمجید التراث إلى درجة اعتبار الوافد الغربي لا طائل  ،فیها الكثیر من الباحثین
  .ئمة للسیاق والنص الأدبي العربيمنهجیا منه، إضافة إلى مخافة عدم ملا
قدم مراحل نشأة وتطور الأسلوبیة في مهدها اللساني  ،وبعد كلام الدكتور عن هذا الإشكال

دلیل على عدم اعتقاده ولا بدایة تأریخ الدكتور للأسلوبیة،  إن، حیث شارل باليب االغربي بدء
أنه بورغم الجزم . 1902ة الأسلوبی باليإطلاعه على أي موروث غربي یسبق بوادر شارل 

، جهود بالي كما أشار الأستاذ حفظتفي هذا، إلا أن صلة الأسلوبیة باللسانیات  الریادةصاحب 
ومقصود الدكتور  .تعرضت إلى هجمات أخرى كفرت بعلمانیتها ،خاصة أن الأسلوبیة كما یرى

قدیس الفلسفة الأحادیة وتالمركزي أن اللسانیات في أوروبا نشأت على أنقاض الفكر  ،بالعلمانیة
 ،ومعلوم أن التركیز على النسق والمادة ،والمادیةالشكل الغربیة، فجاءت اللسانیات في إطار 

. یلغي ویحبط قدسیة الفكر الأحادي، بالتالي انتقلت اللسانیات والأسلوبیة إلى علمانیة المنهج
العقلاني في منهج  المنهجي اوهذ" :وقد جاءت كما یذكر الأستاذ في ألمانیا ما یكفر لها قائلا

أسلوبیا لا مجازفة في  االمضادة فتولد على ید الألماني منهج ردود الفعلأسس البحث هو الذي 
شيء أن ننعته بتیار الانطباعیة، فكل قواعده العملیة منها والنظریة قد أغرقت في التحلیل 

  ."ة التعامل وكفرت بعلمانیة البحث الأسلوبيیوقالت بنسب
بوادر یحق للناقد العربي التساؤل عن أي أسلوبیة یأخذ بها، وقد كان هذا طبعا في  ،من هنا
كأن نقول تطبیقا لتقسیم عبد السلام المسدي من  ،عد مقدار زمني معینلكن وب. هذا العلم
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 ،أما الأسلوبیة الثانیة .الحداثة والمعاصرة أن الأسلوبیة المعروفة الآن هي امتداد لأفكار بالي
والتي تنحو المنحى الضمني والقراءة والتأویل، هي امتداد  ،متضمنة في لسانیات النصوهي ال

ولم یوضحه عبد  .للأسلوبیة الألمانیة، وهذا لیس على سبیل الیقین، بل على سبیل المقاربة
  .استنتاجا تجناهالسلام المسدي، بل استن

ثم یتجه  ،من الخلفیة النظریة ثم بین الدكتور فكرة جوهریة دقیقة أن العلم بصفة عامة ینطلق
أن الأسلوبیة تجردت من تلك  ،ومعنى ذلك .نحو التجرد منها إلى اكتساب جانب إجرائي

الخلفیات المعرفیة إلى الاستثمار الواضح في النقد الأدبي وقراءة النصوص، وهذا هو مجالها 
من جانبها المیداني ، لأن العلوم معیار نفعیتها یتأسس الذي اكتسبت فیه القیمة الإجرائیة

إن الأسلوبیة الیوم هي من أكثر أفنان ": ستقرت الأسلوبیة كعلم لساني نقديومنه ا. التطبیقي
ولنا أن نتنبه  ،اللسانیات صرامة على ما یعترى هذا العلم الولید ومناهجه ومصطلحاته من تردد

  .1"ابما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي واللسانیات مع
طریقها نحو النقد الأدبي من الجانب  - كما بین المسدي وأرخ لها -ت الأسلوبیة قهكذا ش

الصوري اللساني إلى مجال الخطابات والنصوص، بل كانت من أوضح ثمار اللسانیات ذات 
 ،التأثر الواسع في جمیع المجالات اللغویة، فمن منطق البینیة اللساني إلى أسلوبیة شارل بالي

فیها من لأسلوبیة الضمنیة الألمانیة، تأسست الأسلوبیة على شكلها ومنهجها المعاصر بما إلى ا
 ،والإحصائیةمنها التعبیریة ، وطبعا لذلك كثیرا ما نسمع الأسلوبیة أسلوبیات ،اختلاف التوجهات

  .والتي حتما سیوضح لنا الدكتور فیما سیأتي الكثیر منها
جملة من القضایا والأسس، بل تساؤلات جدیدة، وهذا ما  غیر أن كل علم یولد إلا وتولد معه

والتي انتقل فیها السؤال من موقع وماهیة الأسلوبیة في  ،حدث بطبیعة الحال مع الأسلوبیة
حول آلیات قراءة النصوص وفق هذا المنهج  الدرس اللغوي إلى سیاقها ومجالاتها الأدبي النقدي
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هي قضیة المصطلح  بالشائكة، وصفهاوالتي یحق  ،غیر أن القضیة الأكثر تعقیدا. الجدید
حیث تمخض عن هذا الفكر والمنهج الجدید مصطلحات كثیرة ومتشعبة عالجها عبد الأسلوبي، 

ین أو مستویین، مستوى أول تنظیري ومستوى آخر تطبیقي في آخر ر السلام المسدي وفق منظو 
غیر أن هذا  .حقل الأسلوبیة جاء في شكل ملحق أو معجم للمصطلحات التي تضمنها ،الكتاب

 ،"لبناءاوأسس الإشكال "إذ سنعالج فیما سیأتي بهذا القسم  ،باب قیمة المصطلح فيأشرنا له 
  .بعض المصطلحات الفارقة في هذا الحقلفیه شرح الدكتور 

وقد ترجمته  ،"الشعریة"مصطلح  ةالغربی ةالأسلوبی ت میلادقحات التي رافلمن بین المصط
غیر أن الاستخدام ظل یجمع بینهما عند  .لا ترجمة كذلك، وهي تعریباتیقا و بمصطلح البی

وترتبط هذه المصطلحات . لكن الدكتور عبد السلام المسدي یختار ترجمتها بالإنشائیة ،الباحثین
لوجدنا أن اختیار الأستاذ  ،مصطلحالعود إلى نولو . الأسلوبیةمع فهي مشتركة . 1بعلم العلامات

نتیجة أي مغالطة أو غموض  –في رأینا  –الإنشائیة منطقي جدا، ولیس هذا  المسدي لمصطلح
ن". البیوتیقا"أو " الشعریة"مصطلح في  " الإنشائیة"مصطلح  ، وشمولیة تمییزا هو سعة واتساعموإ

  .الخطابات والأجناس الأدبیة أصنافو عن جمیع أنواع 
: ح، بل هي على حد تعبیرهلاد اصطمجر  لحركة المصطلحیة كما یرى المسديولم تكن هذه ا

وسیكون منه  ،الأدب وتیاراته النقدیة فيبأن تحولا جذریا  نائتنبهذه المكتسبات المبدئیة تكاد "
أو الأسلوبیة یجب أن یتجاوز الآن الطرح  علم الأسلوب یتطرق الأستاذ إلى أنثم  .2"تولد جدید

خاصة أن . المصطلحات الجدیدةوهو محمل ب. الصوري النظري التجریدي إلى الجرأة النقدیة
المصطلحات من بین القضایا العلمیة الواصلة بین العلم وتطبیقه، فقد نجد بعض المفاهیم 
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النظریة تختفي مع ولوج العلم حالاته التطبیقیة، غیر أن الأسلوبیة تتضح فیها كثیرا من هذه 
  .المفاهیم في النقد الأدبي

وقد تم  ."الشعریة"لدرس الأسلوبي الغربي مصطلح من بین المصطلحات التي رافقت میلاد او 
غیر أن الاستخدام ظل یجمع بینهما عند الباحثین، لكن  .بمصطلحه كذلك تعریبا لا ترجمة نقله

، فهي 1وترتبط هذه المصطلحات بعلم العلامات ."بالإنشائیة"الدكتور المسدي یختار ترجمتها 
ى المصطلح لوجدنا أن اختیار الأستاذ المسدي ولو یعود إل. مشتركة بین السیماء والأسلوبیة

نتیجة أي مغالطة أو غموض في  -في رأینا–لمصطلح الإنشائیة منطقي جدا، ولیس هذا 
نما ذلك إلى سعة واتساع وشمولیة تغییر مصطلح "الشعریة"مصطلح  عن جمیع " الإنشائیة"، وإ

  .أنواع وأصناف الخطابات والأجناس الأدبیة
 :في المجالات هي الفیصل بین الأسلوب والأسلوبیة، ولذلك أوضح الدكتورولعل هذه الفوارق 

لهذا السبب عمدنا إلى حصر مجال البحث والاستقراء فضبطناه بحقل التجدیدات، فكان تساؤلنا "
تحدید : له منظور بسیط مباشر ینبثق من ركن زاویة العلم نفسه: الأصولي مزدوج الرؤیة

. 2غیر مباشر ومداره تحدید العلم موضوعه ألا وهو الأسلوب ذاتهالأسلوبیة، وله منظور مركب 
  .به الأستاذ عبد السلام المسدي إلى تسمیة كتابه بهذا الاسم دعاوربما هذا ما 

بعد ظهورها الأول في مهد  ثم ختم المسدي هذا القسم من كتابه بالحدیث عن تاریخ الأسلوبیة
ل بالي الوجهة الأولى والطریقة نحو استثمارها في اللسانیات الأوروبیة، وبعد أن شق لها شار 

فقد تطرق . مجالات النقد الأدبي من خلال أنواعها وأصنافها الجمالیة الإحصائیة وغیر ذلك
یطالیا، والإضافات التي  تلك المدارس  أضافتهاالناقد المسدي إلى الأسلوبیة في ألمانیا وفرنسا وإ

جراءاته في   .سبر أغوار النص وفهمه ومعالجته النقدیة للنقد الأسلوبي وإ
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ونحن في رحلتنا هذه حول جهود الأستاذ عبد وقبل أن ننتقل إلى القسم الثاني من الكتاب 
، یمكننا الخلوص في نهایة هذا القسم المتعلق السلام المسدي في شرح الأسلوبیة تنظیرا

ولى وعلاقتها بعلم بالإشكال وأساس هذا العلم، أن الأسلوبیة كانت واضحة في معالمها الأ
اللسانیات، لكنها بحاجة إلى وضوح أكثر في صلتها بالنقد الأدبي، وكأننا بهذا نشیر إلى أن علم 
الأسلوب في أدواته اللسانیة أوضح من الأسلوبیة في طریقة بناء منهجها، خاصة مع الزخم 

ا جكونه نات في ظل أزمة المصطلح اللساني العربي عامة من حیث یعتریهاالمصطلحي الذي 
  .عن الترجمة أو التعریب، أو ربما عن طریق التولید والإحیاء من الموروث العربي الزاخر

 :العلم وموضوعه - 2- 2

 تحدیدعلم الأسلوب والأسلوبیة، ثم البحث في ماهیة  :هذا القسمبدایة یقصد المسدي بهذا 
بیعة محتواه، فالعلم یقصد به یشیر إلى ط" العلم وموضوعه"لأن عنوان القسم  ؛مجالاتها ومهامها

هذا  مضمونبه ما ، وموضوعه یقصد موضوع الكتاب عموما المتعلق بالأسلوب والأسلوبیة
؟ وما مجالاته وأهدافه؟ لأن من البداهة في كل علم وجود موضوع یشتغل هتمیبماذا ، و العلم

  .علیه، ومشكلة ینطلق منها، وهدف أو أهدافا یصل إلیها
لابد وأن یتأسس  ،والجهد الذي عمد إلیه الأستاذ عبد السلام المسديغیر أن هذا البحث 

 ،على منهج صحیح، لذلك استند الناقد أو المؤلف على مقومات للوصول إلى معرفة مجال العلم
استبقى منها أبرز  ،نطقها أصولیاتما اسیقف على جملة من المقومات إذا ": والتي عبر عنها

واستطاع أن یستشف  ،لأصولي في علم الأسلوباور علیها التفكیر لمبدئیة التي تمحاالمنطلقات 
  .1"التحدیات للأسلوبیة

مشیرا إلى أنه  ،بدأ الأستاذ في عرض هذه المنطلقات أو المقومات بالمصطلح وما یدل علیه
یحمل ثنائیة أصولیة، فسواء انطلقنا من الدال اللاتیني أو الترجمة، فإن السبیل واحد یؤدي إلى 
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.  que". "یة"ولاحقته  ."style"ومقابله " الأسلوب"وقد شرح ذلك بمصطلح  .علم الأسلوب تحدید
ومنها الریاضاتیة، العلمیة،  ،ویقصد بهذا أن اللاحقة في اللغة العربیة تدل على فروع العلم

وهي كذلك تعبر ". que"الفلكیة، فكلها تحمل صفة الإشارة إلى العلمیة، ونفس الشيء بالنسبة لـ 
وفي كلتا الحالتین تفكیك الدال الاصطلاحي إلى ما یطابق عبارة "یقول الأستاذ  .ن فروع العلمع

لذلك تعرف الأسلوبیة بداهة بالبحث عن الأسس  ،)science du style( علم الأسلوب
  .1"الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب

هو  ،م الأسلوبیةوربما كان اختیار عبد السلام المسدي لجانب المصطلح في التعریف بعل
المقوم أو المنطلق الأول، نتیجة ما تعنیه المصطلحات اللسانیة في العالم العربي، ومسؤولیة ما 

ومنها  ،سانیاتلبل التفرقة من التخصصات العلمیة في حقل ال ،یحمله من دور في شرح المفهوم
جد كتابا لسانیا إلا وفیه الأسلوبیة كما أن عنایة الباحثین العرب بالمصطلح كبیرة جدا، لذلك لا ت

ذلك العلم، وهذه المسألة في علوم العربیة لیست جدیدة بقدر ما  مصطلحفصلا أو مبحثا یشرح 
وقد سبقها إلى . المعجمیة بالمصطلحالدرایة هي مسألة في تراثنا العربي والإسلامي من خلال 

لم البلاغة وغیر ومنها كذلك علم النحو وع ،في ضبط وشرح مصطلحاته العلم الحدیثذلك 
لذلك فإن طرق الدكتور المسدي جانب الاصطلاح في التعریف بالأسلوبیة وعلم الأسلوب . ذلك

  .علم منهجي دقیق یستحق الثناء والتثمین
علم الأسلوبیة وتحدید موضوعه، فقد عنى فیه الأستاذ إلى جانب  لشرحأما المقوم الثاني 

الأسلوب، حیث تجمع بذلك بین البعد اللساني والبعد  وظیفة وطبیعة الأسلوبیة في توجیه واختیار
فإذا كانت عملیة الإخبار علة " :یقول المسدي .الأدبي الفني وتتأسس عموما في عملیة الإخبار

الحدث الأدبي تكمن في تجاوز الإبلاغ إلى الإثارة، وتأتي الأسلوبیة  غائیةالحدث اللساني، فإن 
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صائص اللغویة التي بها یتحول الخطاب عن سیاقه الإخباري الخ بدراسة  لتتحددفي هذا المقام 
  .1"إلى وظیفته التأثیریة والجمالیة

ولا شك أن هذا هو السبب الذي یجعل من القراءة النقدیة للأدب تمر عبر هذا الجانب 
ربط غایة الخطاب بالجانب الفني والاختیار التي تفالأسلوب هو الذي یكشف الصلة  ؛الأسلوبي
ومن هذه المقومات تتحدد وظیفة الأسلوب في جعل الأسلوب ملائما لوظیفة  .لماثل فیهاللغوي ا

الخطاب، سواء من الناحیة الجمالیة الفنیة أو من الناحیة البحثیة في بعض الخطابات التداولیة 
  .الیومیة ذات الصلة بالمواضیع العلمیة كالإعلام والصحافة

لابد وأن یتأسس  ،ه الأستاذ عبد السلام المسديغیر أن هذا البحث والجهد الذي عمد إلی
معرفة مجال العلم على منهج صحیح، لذلك استند الناقد أو المؤلف على مقومات للوصول إلى 

 زمنها أبر  استسقىیقف على جملة من المقومات إذا ما استنطقها أصولیا ": والتي عبر عنها
ولي في علم الأسلوب واستطاع أن یستشف المنطلقات المبدئیة التي تمحور علیها التفكیر الأص

  . 2"معطى التحدیدات للأسلوبیة منها
مشیرا إلى أنه  ،أو المقومات بالمصطلح وما یدل علیه المنطلقاتبدأ الأستاذ في عرض هذه 

یحمل ثنائیة أصولیة، فسواء انطلقنا من الدال اللاتیني أو الترجمة، فإن السبیل الواحد یؤدي إلى 
". que" "یة"، ولاحقته "style"ومقابله ". أسلوب"سلوب، وقد شرح ذلك بمصطلح تحدید علم الأ

ویقصد بهذا أن اللاحقة في اللغة العربیة تدل على فروع العلم ومنها العلمیة، الفكریة، فكلها 
وهي كذلك تعبر عن فروع " que"تحمل صفة الإشارة إلى العلمیة، ونفس الشيء بالنسبة لـ 

بما یطابق عبارة  مدلولیهوفي كلتا الحالتین تفكیك الدال الاصطلاحي إلى "اذ العلم، یقول الأست

                                                             
  .36ص، صدرالم -  1
  .33ص، صدرالم - 2



 المسدي  الجهود التنظیریة للأسلوبیة عند عبد السلام       الفصل الثاني                     
 

85 
 

لذلك تعرف الأسلوبیة بداهة بالبحث عن الأسس ) science du style(الأسلوب  علم
  .1"الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب

ولا شك أن هذا هو السبب الذي یجعل من القراءة النقدیة للأدب تمر عبر هذا الجانب 
سلوبي، فالأسلوب هو الذي یكشف الصلة أو المبرر الذي یربط غایة الخطاب بالجانب الفني الأ

والاختیار اللغوي الماثل فیه، ومن هذه المقومات تتحدد وظیفة الأسلوب في جعل الأسلوب 
البحثیة في بعض  ملائما لوظیفة الخطاب، سواء من الناحیة الجمالیة الفنیة أو من الناحیة

  .لتداولیة الیومیة ذات الصلة بالمواضیع العلمیة كالإعلام والصحافةالخطابات ا
غیر أن میل الأسلوبیة نحو الجانب الأدبي التأثیري أكثر من استقرارها على أصولها  

إذ یرى بأنها أكثر المناهج اللسانیة تلفظا من : وهذا طبعا حیث رأى الدكتور المسدي ،اللسانیة
الأدوات والوسائل الإجرائیة اللسانیة في نقد الأدب، أي خصائص لدن النقاد رغم حفاظها على 

ن هكذا نتبین كیف إ"یقول المسدي وغیرها من السمات،  الأسلوب، التكرار، الحذف، الإحالة،
" تجریدي"المنطلقات المبدئیة في التفكیر الأسلوبي قد حددت منحى الأسلوبیة نحو علم تحلیلي 

حقل إنساني عبر منهج عقلاني یكشف البصمات التي تجعل ترمي إلى إدراك الموضوعیة في 
  .2"السلوك اللساني ذا مفارقات عمودیة

ویذكر المسدي أن جهود الناقد رومان یاكسون تصب في هذا الاتجاه من اعتبار الأسلوبیة 
تختص أكثر بالجانب الفني للأسلوب وترتكز على جعل الجانب الفني خادما لوظیفة الخطاب 

 :، بل هي التمییز بین أصناف الخطابات، یقول المسدي شارحا لموقف یاكسونلتأثیریةاولغایاته 
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ویبلور جاكسون في مقارنة شمولیة هذا المنحى فیعرف الأسلوبیة بأنها بحث عما یتمیز به "
  .1"الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا

، إذ یسعى إلى بها وتشبیههترجیح، إقران الناقد المسدي الأسلوبیة بالبلاغة ومما یدعم هذا ال
وهكذا  .والتأثیر و التعبیر أقصى غایات الفنیةأله البلاغة من إیصال وبلوغ الكلام  تسعىما 

  ، الأسلوبیةیضیف المسدي المقوم الثاني من مقومات تحدید علم الأسلوب أو 
ذا كانت هذه المقومات السالفة الذكر بین المصطلح  .ظیفةالطبیعة والو بالمصطلح إلى  فبدأ وإ

واقتران الأسلوبیة بالجانب الفني من القول، فإن ثمة محددات أخرى لهذا العلم حسب عبد السلام 
  .المسدي تتأسس من معرفة موضوعه، وهي ما نعالجه في الصفحات الآتیة من هذا القسم

ا، فإذا جانب اللساني قبل أن تكون الأسلوبیة علمیتحدد موضوع العلم من الاشتغال على الو 
وهذا : ل على العبارةالكلام، فإن الأسلوبیة تشتغ ،اللغة ،كان دي سیوسیر یشتغل على اللسان

  .langue-parole("2(بوجود اللغة وظاهرة العبارة "وقد برر هذا الأستاذ المسدي مربط الفرس، 
جدا بین ما تشمله اللسانیات، وما تشتمله الأسلوبیة،  كما فرق الأستاذ عبد السلام تفریقا دقیقا

علم (الصوت من جانب غیر بشري كطبیعة الدراسة ضمن الفونیتیك  تدرسفاللسانیات قد 
ما هو بشري  إلا على، وقد تدرس الإشارة والجانب الإشاري، لكن الأسلوبیة لا تشتغل )الأصوات

عتباره الظاهرة المجسدة للغة قد ساعد على والكلام با" :صرف، أو كما یدقق الأستاذ وصفها
حصر مجال الأسلوبیة، إذ لا یمكن أن تتصل إلا بالجدول الثاني من الظاهرة وهو الحیز العملي 

  .3عبارة أو خطابا أو نصا أو رسالة أو طاقة بالفعل: المحسوس المسمى
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لغي الا نفعالات والعواطف، غیر أن اشتغال الأسلوبیة على الجانب الإبداعي في الخطاب لا یُ
بل حسب وصف المسدي فإن تقسیم بالي للثنائیات كان على أساس ما هو مشحون شحنة 

كما یضیف آخرون عاملا آخرا متمثلا في التجدید الذي یكون في  .خلاف ذلك عاطفیة
الأسلوب، فهو موضوع اشتغال الناقد والمحلل، أي كلما عثر على تسویة في الأداء الصوتي 

وله مرادف آخر ما یوازي التسویة مصطلح الانحراف، وربكلما عمد إلى دراسته، والمعنوي، 
وفي  .، وكلها تعني شیئا واحدا هو خروج الأسلوب الفردي عن المألوف العاممتمثل في العدول

فمعدن الأسلوبیة حسب بالي ما یقوم في " :شرح هذه الجزئیة یشیر المسدي إلى كلام شارل بالي
والجمالیة، بل حتى الاجتماعیة  والإرادیةالمفارقات العاطفیة  مبرزاعبیریة اللغة من وسائل ت

  .1"والنفسیة
أن حدد مجال الأسلوبیة من خلال وهي  ،ثم ینتقل عبد السلام المسدي إلى جدلیة أعمق

، وهي جدلیة البنیویة والأسلوبیة، وكلاهما من أصل واحد مقومات المصطلح، مجال الاشتغال
نه بأن البنیویة وبیّ  ،الأستاذ عبد السلام المسدي فصل في الأمر ، غیر أنّ یاتوهو أصل اللسان

فتفرعت عنها لنظرة بالي بأن الاشتغال  ،أما الأسلوبیة .اللسانیاتتأسیس مسألة عامة وسمة في 
  .البنیوي على ثنائیة اللغة والكلام، لابد أن یتبعه اشتغال أسلوبي على العبارات

واتضحت جوانبها كعلم نتج من اللسانیات،  ،واضحا موضوع الأسلوبیةعلى هذا الأساس، بدا 
  .تطبیقیة واضحة تجمع بین الإجراء اللساني والتطبیق النقديو یتمتع برؤیة تنظیریة 

إذ یرى الدكتور بأن صیغة  الأسلوبیة والبلاغة، بینالتي كما أن هذا یعود بنا إلى الفروق  
فهي خلاف ذلك، ولیس فیها  ،أما الأسلوبیة .لبلاغة التعلیمیةالبنیویة التجریدیة توازیها صیغة ا

قد " :ومنه یصرح المسدي. مجال آخر أي صیغة تعلیمیة، لذلك كان اقترابها للنقد أكثر من أيّ 
، وكل من اللسانیات طع ومجالات التماس بین الأسلوبیةنت لنا بالمقارنة مجالات التقاتبیّ 
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ویأتي علم النحو لیحسم  .ثلان محورین متعامدین طولا وعرضافانتهینا إلى أنهما تموالبلاغة، 
ذهب إلیه في هذه  ص الأستاذ ماخوأخیرا یل .1"عمقالبعد الكوني الثالث والأخیر، وهو بعد  الأ

ولئن اعتمدت كل هذه المدارس على رصید لساني من المعارف، فإن الأسلوبیة ": قائلا الجزئیة
  .2"مختصة بذاتها أصولا ومناهجامعها قد تبوأت منزلة المعرفة ال

 :مصادرة المخاطب - 3- 2

التعریف أكثر بعلم یرید عبد السلام المسدي من هذه الجزئیة وما بعدها أو هذا القسم 
، وهذا بعد أن تجاوز وتخطى الجانب الایستمولوجي لأصل الأسلوبیة وعلاقتها الأسلوبیة

وقد . كالشعریة وغیرها، من مصطلحاتباللسانیات وموروث البلاغة، وكذلك شرح ما یربطها 
التفكیر الأصولي، إذ "أن لاصة ما أنجزه في القسم الماضي، فمن خ ؛عهد لهذا القسم بالحدیث

لكن ماذا . "3"لا یسائل الفكر الفلسفي علما من العلوم إلا اقتضى منه إبراز ماهیة موضوعه أولا
هذا القسم لأجل إتمام  شرح تلازمبى القسم الثاني؟ خاصة أنه یر  في هذا یقصد الآن الدكتور

مدى تتحقق للدكتور هذه الغایة العلمیة التي  فإلى أيّ  ؛ویشرح الظاهرة الأسلوبیة ."التفسیرمهام 
والدرس اللغوي  ،تنبع من أهداف بحثیة غایة في الأهمیة، خاصة في الوطن العربي عموما

  ؟خصوصا مع غموض الوافد الغربي
فصحیح أن  ."مصادرة المخاطب"یح ما یقصده بعنوان الفصل عمد الدكتور إلى توض ثمّ 

من الأركان أو العناصر، والتي نسمیها ضمن مخطط  جملةالعملیة التواصلیة تشتد إلى 
، لكن في )مرسل، مرسل إلیه، رسالة، سیاق، قناة(، "أركان العملیة التواصلیة"التواصل بـ 

لعناصر إثارة في الجانب اللغوي، لكن حسب جدلیة بخصوص أكثر ا اللسانیات لا تتضح لنا أيّ 
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وهو  ،فإن الأسلوبیة تشتغل على جانب مهم منها، "المخاطب"الدكتور، ومن خلال عنوان القسم 
وتتضح معالم شرحه في التصریح بالعبارة  ."مصادرة المخاطب"المرسل للخطاب، لذلك قال 

ونحن في هذا . 1"المضمار إلى جملة من فرضیات العملویستند التفكیر الأسلوبي في هذا "
حیث ؛ ب إلیه الأستاذ بحاجة إلى تأسیس منهج كما قمنا بذلك في القسم الثانيیذهالشرح لما 

 یسميوتبعا لذلك ونفس الشيء،  ،سماها الدكتور بمقومات التعریف بالعلم، فشرحناها استنادا
  .على هذه الفرضیات نشتغلالدكتور هذا القسم بالفرضیات، ومنه 

أو المتكلم أو منتج الخطاب  ،تتأسس الفرضیة الأولى في شرح الدكتور لعلاقة المخاطب
ومعلوم أن . التواصلي بصفة عامة على جانب انتقاء المخاطب للمفردات أو الوحدات المعجمیة

، ولیس المعجمیة أو المستوى المعجمي في الخطاب یبدو أنه بعید نوعا ما عن الحقل الأسلوبي
الأسلوبیة تشتغل على  بأنّ  ،صة القسم الأول والثاني للأستاذل هو من خلاهذا حكما جزافیا، ب

أي اللفظ والمعنى، لكن ما یقصده الدكتور هنا  ؛العبارة، واللسانیات تشتغل على الدال والمدلول
عبارة، وهذه هو أمر آخر یتمثل في جانب الاختیار لهذا المستوى المعجمي، أو الكلمات داخل ال

  .فعلا سمة أسلوبیة بامتیاز بها تتحدد معالم الأسلوبیة، وكذلك وظیفة المخاطب داخل الخطاب
ها تندرج في سیاقات الاستعمال، وتكون هذه الجدلیة في جانب الاختیار المعجمي نتیجة أنّ 

جدلیة الاستعمال ترضخ عناصر اللغة إلى تفاعل عضوي  غیر أنّ "حیث یصرح المسدي 
سلطة الاستعمال هي التي  أنّ  نامعلوقد  .2"في الاستعمال به تنزاح، الألفاظ تبعا لسیاقاتهابموج

لذلك انتهى . ، وتكسبها أحقیة الاشتغال على هذا الجانب من الخطابالأسلوبیة مجالابتؤسس 
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ماما أنماطها تو  سننهایة من الوجهة العلامیة العامة وتصبح للأسلوب" :بهذه الفرضیة الأستاذ قائلا
  . 1"كما للغة التخاطب قواعدها

تهتم بجانب  ،دقة الشرح عند الدكتور تتأسس من نظرة أعمق من كون الأسلوبیة ولا شك أنّ 
الاختیار المعجمي داخل الخطاب، إذا اللسانیات كذلك لها جزء من هذا، والبلاغة كذلك لها 

نما مقصود الدكتور من هذا  جانب كبیر من هذه الرؤیة في الكلام وطبیعة اختیارات المتكلم، وإ
أن الاختیار یكون من طرف المخاطب، وما كان من المخاطب یكون تمیزا وتنوعا، والتمیز 
والتنوع یأتي من هذا الباب، لذلك كان تعریف الأسلوب بأنه التفرد والتمیز، أو الاختصاص 

ُعرف ببهذا المعنى هو المتداول خارج میدان اللغة  والسمة، بل إنّ    .أسلوب" style"ـ ما ی
الأسلوبیة الوجودیة في تصنیف  یضعهي ما  ،میز والتفرد في الأسلوبوطبعا خاصیة التّ 

ي في إثبات الظاهرة؟ الخطابات والتفكیر الأسلوبي ما یعتمد هذا الحس اللغوي، وهذا الحدس الفنّ 
ما یصفه كلم أو كتلكن هل هذه الخاصیة التمیزیة للأسلوب تحدد الأسلوبیة عند عنصر الم

المسدي؟ أم تتجاوز ذلك إلى الرسالة والمستمع؟ وهنا یجیبنا الأستاذ عن هذا التساؤل تحدیدا 
  . وربطا لسمة الأسلوبیة بعناصر العملیة التواصلیة

یرجح المسدي وجود التمایز في الأسلوب عند المتكلم المخاطب، وهذا بناء  ،وفي هذا الصدد
 عرض الآراء كما أن الأستاذ. والتألیف لنسق الخطاببه من سلطة التركیب  یتمتععلى ما 

طب المنتج، االعبرة من الرسالة التخاطبیة والقدیمة تتحدد أولا بالمخ الفلسفیة القائمة على أنّ 
 .ع أسلوبیة رسالتهصنهو من ی ،وبالتالي فإن المنتج أو بالأخص المتكلموكذلك زمنیة خطابه، 

الصورة اللفظیة التي هي أول الكلام لا یمكن أن تحیا " :ةونلخص هذه الفكرة في العبارة الآتی
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نما . مستقلة في نظامها اللغوي الظاهر إلى نظام آخر معنوي انتظم وتألف في  الفضلیرجع وإ
  .1"م تكون التألیف اللفظي على مثالهث ،فكان بذلك أسلوبا معنویا ؛نفس الكاتب أو المتكلم

والأستاذ هذا القسم بـ  ،تتركز في المخاطب لذلك الأسلوبیة تجعلالتي دواعي الوهذه هي 
لكن هل سیكون عنده . وربما سیكون في الأقسام التي تلیه كلام آخر". مصادرة المخاطب"

فدرجة التلازم بین الأسلوب وماهیة التطابق، ویتدخل في  ؛من شأن للخطابللرسالة والمستقبل 
ولا تكون مطابقة اللباس وصاحبه في  ،لباسالأستاذ بال وصفهاربما هي كما  ،هذا عناصر كثیرة

ال، ونفس الجو حو فاللباس نختاره شكلا ولونا وسیاقا مع الفصول والأ ؛ارتدائه، بل في اختیاره
  .وحسب ظروف وأحوال التخاطب. الأسلوب نختاره كما وكیفا

شكالا في هذا الجانبثمّ  ة وهي قضیة البصم. یشیر الدكتور إلى قضیة أخرى تثیر جدلا وإ
ة لا توجد عند غیره من المتكلمین أو وهل كل متكلم یتمیز ببصمة وملامح خاصّ  أو السمة،
وهل الأسلوب مصدره الفطرة  ،جد بین المتكلمین تطابقا وتشابهافن ؛مر عن ذلكیختلف الأ

وهذا یتجاوز الأسلوب خصوصا إلى الفعل اللغوي عموما، . والموهبة أم الاكتساب والمشابهة
الذكاء أم الحاجة الغریزیة للتواصل؟ وهل جوانبها السلوكیة أكثر تأثیرا أم جوانبها وهل یشكلها 
  .مریكیةویة الأیویة الأوروبیة والبنیوهذا خلاف الدراسات اللسانیة بین البن ،المعرفیة أكثر

التناص هو من  ، خاصة أنّ التناصتتعلق بجدلیة قضیة أخرى إلى كما تثیر هذه المسألة 
جناس والأنماط ات النقدیة، لذلك فإن الكشف عنه من خلال تماثل النصوص والأمقاصد الدراس

خاصة  ،الأدبیة هو بحث أسلوبي بطریقة غیر مباشرة، ویؤكد صلة الأسلوبیة بالأدب أو بالنقد
أن الأسلوب له میزات سطحیة توحي بتشابه آخر باطني أو ضمني، ومن مثاله تأثیر الفصاحة 

  .ظ القرآن أو الحدیث النبوي الشریف، وحتى كلام الشعر والنثرالعربیة على أسلوب حاف
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وهي ملمح التجدید، فإذا كان  ،كما أضاف الدكتور قضیة أخرى تضاف لتمیز الأسلوب
فإن في الأسلوب جانبا آخرا من التجدید، وهو الطاقة التي یمنح بها . التناص تشابها وتقلیدا

فالأسلوب هنا قد نعتني به ما یمكن تجدیده  ؛تى المعانيالمتكلم في ابتكار القوالب والعبارات وح
. أو من حیث وظائفه الفنیة ،سواء من حیث جوانبه الوظیفیة الإبلاغیة، وابتكاره في الخطاب

كل إنسان أمة واحدة فیما یصله بالحیاة متأثرا ومؤثرا، ": قد لخص هذا الدكتور المسدي قائلاو 
وخطة  ،فاستقامت ذات طبیعة محدودة؛ ا ملابسات بعینها، وكونتهفطرها االلهذلك لأنه شخصیة 

  .1"خاصة، وكانت هي هذا الفرد الممتاز
 ؛"الرجل"وهذه النظرة أو الرؤیة المنطقیة هي ما یتوافق مع التعریفات القدیمة للأسلوب بأنه 

دي سمومن مبررات هذا التمیز أو التفرد كما یطرح الأستاذ ال. ما یمیزه من ملامح وتوجیهات أيّ 
أن الأدیب یعبر عن شخصیته تعبیرا صادقا یصف تجاربها ونزعاته، ومزاجها وطریقة  ،ذلك

اتصالها بالحیاة یتنهي به الأمر إلى أسلوب أدبي ممتاز في طریقة التفكیر والتصویر والتعبیر، 
  .2"وعواطفه وخیاله ولغتهعقله هو أسلوبه المشتق من نفسه هو من 

الفني والعاطفي للأسلوب بعیدا عن تساؤلنا المنطقي  الجمالي إلى الجانبالدكتور  وتطرق
هل یوجد سمات تمییزیة مطلقة في الأسلوب؟ وبماذا یمكن أن نفرق التشابه والتناص السابق، 

في والتجدید فإن التمییز  ،ومهما یكن من أمر من كلام شفوي؟ الحاصل فیما یكتبه الناس
 الأدبي سواء كان هذا مع الخطاب، تكلم أو كاتبالأسلوب هو ما یضع القالب الخاص بكل م

  .أو الخطاب التواصلي، بل حتى الخطاب العلمي في التألیف والكتب
وهي ما أسماها  ،ومما یمكن إضافته في جانب السمة التجدیدیة في الأسلوب قضیة أخرى

هو : الأول: معنیینلكنها تشیر إلى . وهي عند الكتور امتداد لفكرة التجدید ،"العبقریة"الدكتور بـ 
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نعت أسلوبا عبقریا ُ  ؛أما المعنى الثاني .التفوق، وهنا قد یشترط في الأسلوب هذه المیزة حتى ی
أي الخروج عن المعقول والمألوف، وهذا ما یتوافق مع وجود المجاز، أو  ؛"اللامعقول"فهو معنى 

لم یسترسل الأستاذ وهو حقیقة في الأسلوب، و  ،ما یصطلح علیه كذلك بالعدول أو الانحراف
عبد السلام المسدي في شرحه والتفصیل فیه، ربما لأنه یقترب أكثر من الشروحات التي لها 
علاقة بجانب النقد أو الممارسة النقدیة، أكثر من اقترابها لجانب تعریف الأسلوب، خاصة أن 

صلیة تحتاج إلى لأن اللغة التوادبیة أكثر من غیرها؛ العدول في الأسلوب تتمیز به اللغة الأ
  .ولو أن فعلها شیئا من الكنایة، أو إخفاء المعاني،  الوضوح والیسر حتى یكون التواصل سلسا

وینتهي بنا الأستاذ عبد السلام المسدي إلى أن جمیع التحدیدات التي قدمها تقوم على أصول 
كمن الرابط فلسفیة، وعلى ترابط بین الخطاب ومنتجه، وبین الأسلوب وشخصیة صاحبه، وهذا م
وطبعا هذا : المنطقي الذي یقودنا إلیه التفكیر الأصولي في نظریة الأسلوب كما یصفه الأستاذ
وهي تتصل . تبریر العلاقة في هذا القسم بینهما وصیاغة نظریة تتأسس على سلطة المخاطب
ا یعرف بمبدأ بجوانب كثیرة، ومنها الفطرة، الموهبة، المعرفة، الإدراك والتي یجمعها الأستاذ في م

كما یضیف لها المسدي الجانب النفسي، وما یفصح له وعلیه الأسلوب  .1"الاكتساب الشمولي"
وله باب على نظریات علم النفس ولاسیما منها ما كان قائما على التشریح "لدى المتكلم، 

  .2"اللاوعيدفائن إلى كشف  الاختباري  المفضي
ذا كان الأسلوب حدثا نفسیا  ؛نا الجمعي، الآخر، الأنا، الأةبط بین الأبعاد الثلاثفهو الرا؛ وإ

أن تكون " فهو اعتدال وتوازن بین ذاتیة التجربة ومقتضیات التواصل، ومبرر ذلك حسب الأستاذ
كما أن ارتباط الأنا . "بین المعطى المعیشي والمعطى المنقولوظیفة الأسلوب أن یلطف وحدة 
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ومنه أتت ضرورة ربط في شكل ونمط الأسلوب،  معینةیاقات یحدد س ،بالآخر وبالجماعة
  .الأسلوب بهذا الجانب

أي ؛ إضافة للخصائص السابقة التي یتحكم لها مبدأ العلاقة بین الأسلوب والمخاطب
، وهما وسیلتان یتطرق الأستاذ المسدي لقضیة أخرى، وهي قضیة الكتابة والمشافهةصاحبه، 

مین، ولهذا بین المتكل استخدامهمان یختلفان في لك للخطاب، یتأسسان أسلوبیا من الإلهام،
كاتب ینزع إلى الكتابة أكثر من المشافهة، ومتكلم ینزع إلى المشافهة الاختیار جوانب نفسیة، 

  .في خطابه أكثر
ذا كان عبد السلام المسدي قد فصل في قضایا الأسلوب ذات الأبعاد الكثیرة في خصوصیة  وإ

ومنها الخاصیة، الإلهام، الفنیة، التجدید، وغیرهما مما أسلفنا ، )الأسلوب(المخاطب أو منتجه 
فإن الخاصیة الأكثر ربطا لهذه المحددات هي خاصیة . في الصفحات الماضیة شرحها

مخاطبا سلوب كاتبا أو فالاختیار في الأسلوب هي تلك السلطة التي یمتلكها المنتج للأ ؛الاختیار
ر میزات معینة ضمن أسلوبه مهما اختلفت مقاصدها بالمشافهة في وضع سمات خاصة، واختیا

  .اوتشبعت معانیه
كما أن الاختیار في الجانب الأسلوبي یوحي بجانب القصدیة وسلطة الأنا، وهذا لا ینفي كما 

، بحكم أن الإنسان أو المبدع الجماعي في كل أسلوب ناأسلفنا وجود السمات العامة من الأ
هذه المیزات والخصائص كما  وجل .والانتماءجتماعیة لابصفة خاصة له جانبا كبیرا من ا

 ؛كذلك خباروالإلا ترتبط بجانب الفنیة فحسب، بل بجانب الوظیفیة  ،یصف الأستاذ المسدي
فوظائف الأسلوب لا تتحدد وتتوقف وتقتصر على قصیدة شعریة منظومة أو روایة أدبیة 

ل و قیلذا ، الأسلوب مهما من اختیاربل للمتكلم في جمیع السیاقات جانبا وظیفیا  ؛منسوجة
نما  وقفاقانون الاختیار لیس ": الأستاذ المسدي على الظاهرة الفنیة في تعریف الحدث اللساني، وإ

  ."هو من الوعي المشترك بین الباث والمتقبل في جهاز التخاطب عامة
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 :مصادرة المخاطب - 4- 2

بالأسلوب؟ وهل له تأثیر جلي وفاعل قد یبدو هذا القسم غریبا نوعا ما، ما علاقة المخاطب 
أن طبیعة المخاطب تفرض طبیعة  إثارة للموضوعبا التكهن والتخمین في الأسلوبیة؟ هنا یمكنن

ربما هذا تساؤل جوهري، وأجبناه إجابة سطحیة،  !ونمطا معینا في الأسلوب أو الخطاب ،خاصة
قد في بیان هذا ما یقرب عشر حیث ع ؛كثیرة لتفسیراتالدكتور أعطى تحلیلات أعمق،  ذلك أنّ 

: ؟ وقد مهد الأستاذ لهذا قائلاطابالخ بمخاطبتور علاقة الأسلوب كصفحات، فكیف فسر الد
فإن  ،الرحى قطب: اءت لنا بعض مراسم الكشف الموضوعي في طرق محور المخاطبر ولئن ت"

 .1"المتقبلهذه المعالم ستتدقق في تناولنا للدعامة الثانیة، وتخص كما أسلفنا المخاطب 

یولي أهمیة بالغة ى لنا أن الأستاذ اءر تولو لاحظنا أو أمعنا النظر في المقولة السابقة، ل
ودلیل هذا واضح  .للمخاطب رغم استهلاله الحدیث عن المخاطب أو المتلقي سماعا أو قراءة

ركز ومعنى قطب الرحى، هو المهم أو الم، "قطب الرحى"قولة معتراضیة بالالاجلي في الجملة 
في الخطاب، لذلك نعود إلى تساؤلنا ما قیمة المخاطب المتلقي في سلم الأسلوب وصیاغته بعد 

  .الإقرار بمركزیة المنتج للأسلوب
في تقدیم المبررات التي تدعو إلى استحضار المخاطب في فهم هذا ینطلق تأسیس الدكتور 
غفلة عن التفاعل العضوي القائم ولا یذهبن بنا هذا المنهج إلى ال" :الأسلوبیة وأصولها مصرحا

في عملیة الخطاب، والذي به لا یكون مخاطب دون خطاب ومخاطب، كما لا یكون مخاطب 
وهذا مبرر رئیسي ومنطقي، وحلقة التواصل تعتمد  ".ولا خطاب ما لم تكتمل أضلاع المثلث

یكون ناجما على انسجام والتحام هذه العناصر الثلاث، بل أي خلل أو تعذر في التواصل قد 
عن إحدى العناصر الثلاث دون الاقتصار على عنصر منها، لذلك فإنه بالمقابل، أي مزیة أو 
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سیاقا خاصا بالمخاطب المتلقي استدعى ذلك،  دفهااوظیفة تواصلیة تتعلق بالأسلوب قد یكون مر 
  .بل ربما كان أسلوبا حواریا

ن لم  ببعیدولیس  هذا استحضارا لها، یبتكر الأستاذ  في المبحث یكنعن البلاغة العربیة، وإ
المسدي مصطلحین یصوغان بدقة، ویعبران برویة عن مناسبة السیاق والمخاطب لطبیعة 

وقد قابل هذا في البلاغة العربیة  ."التأقلم"، "التكیف"ومستوى الخطاب، والمصطلحات هما 
یان مطابقة مقتضى كثیرا ما قیل في وصف البلاغة والب لذلك. مناسبة المقال لمقتضى الحال

تجتمع فیه وظائف البیان  ،الحال ومعرفة حال المخاطب، وهذا الأمر مشهور في التراث
الإبلاغیة ووظائف الأسلوب البلاغیة، لذلك یمكننا إدراج مصطلحي الدكتور عبد السلام 

ن اختلف الأ   .مر بالنسبة للمصطلحات والمفاهیمالمسدي ضمن جهود إحیاء التراث وإ
تنبثق عنه جدلیة  ،ل المهم في علاقة الأسلوب بالمخاطب والسیاق الذي یتوارد فیهلكن العام

القصد والحزم، فهل كل مخاطب منتج للرسالة التواصلیة یتعمد جعل أسلوبه مناسبا ملائما 
الأمر طبیعي ومتروك للفطرة والعفویة؟ وهنا یدلي الأستاذ برأیه، وقد ألفنا  مقتضى حاله، أم أنّ 

فإذا استندُنا إلى التجربة اهتدینا إلى أن " :ة الأكثر واقعیة ومنطقیة واقترابا من الاقتناعمنه الإجاب
كیف"المتكلم عامة  ُ وهذا التكییف أو التأقلم لیس ". یخاطبهم صفة خطابه حسب أصناف الذین" ی

  .1لأنه عفوي یصحبه الوعي المدرك ؛اصطناعا
مخاطب به أي المستقبل، وهذا من جهة ما ثم یواصل المسدي شرح العلاقة بین الأسلوب وال

مارسه هو من سلوك أو ردود فعل كالتأویل والاستقبال وغیر ذلك ُ ومن هذه  .یمارس علیه لا ما ی
. عبد السلام المسدي بالقوة الضاغطة سماها، و ، هي وجود ضغط الأسلوباالقوة الممارسة علیه

نما یستوحیه المستقبل من الرسالة، ویتفاوت الأسلوب في هذا  وهي أمر عفوي غیر مقصود، وإ
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الشأن، بل إذا كان هذا التأثیر والضغط مؤسسا مقصودا أحیانا، فهو حسب طبیعة المستقبل، 
  .الرسالة وشرحها وهو ما یوجب علیه ردود الفعل لفهم

ویتواشج حسب الدكتور المسدي مع الطاقة الضاغطة مفاهیم أسلوبیة كثیرة، منه التكیف، 
  :الأسلوب، وقد حددها في أوجه ثلاثة ،عكاسالتأقلم، الان

الة طبعا، ویشرح للأسلوب جانب قیادي، وهو یكون عند المتكلم أو مرسل الرس :الوجه الأول -
فالأسلوب بهذا التقدیر  هو حكم القیادة في مركب الإبلاغ لأنه تجسید ": المسدي هذا قائلا

ومعنى هذا . 1"حتواها من خلال صیاغتهافي م رسالتهثوب  السامعبعزیمة المتكلم في أن یكسو 
رؤیة بلاغیة حدیثة، ربما في ثوب لساني حدیث،  يأن الأسلوب له صفة التطویع، والتطویع ه

  .یعطي السلطة للمتكلم في تلغیز أسلوبه ،غیر أن إضفاء صفة القیادة
، تأثیر، وهي فكرة الفكرة أخرى تتفرع منها الضاغطةلفكرة الطاقة الدكتور المسدي  وأضاف

 تشعوهي فكرة لا تخلو من ضبابیة لأنها : "بالغموض، مصدقا تتسموقد أشار الأستاذ إلى أنها 
تلك المؤشرات الخارجیة المرافقة  ،ویقصد الدكتور هنا .2" الحدودعلى حقول دلالیة متداخلة 

عادة لها جانب وظیفي كبیر في فرض القیادة وتوجیه المستقبل،  التي للأسلوب خطاب مرسل الوإ
وكان المتكلم یضفي على " :وهي كما یرى الدكتور .على صناعة الرسالة باستراتیجیات إضافیة

  ."االرسالة جانب تشكیلي فني یختار له ألوان
ذا كان علماء البلاغة العربیة قد برعوا في الربط بین أسلوب المتكلم ورسالة المستقبل في  وإ

الخطاب حال المخاطب، فإن فكرة  ملائمة حال، أومقولاتهم المشهورة، بلاغة الكلام مقتضى ال
تضیف أفكارا جدیدة، وهي ما یكون  یريالطاقة الضاغطة في جانبها الأول الانفعالي، أو التأث

في الرسالة من منظور المتكلم ولیس منظور وصولها للمستقبل حتى تحكم على تأثیرها وشدتها، 
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وقد مهد له . بعض الأسلوبیین في هذا المجال وقد ساق الأستاذ لشرح هذا سردا تاریخیا لجهود
  .1"المعاصرةهذا المعطى التعریفي یعود في نشأته إلى ما قبل بروز الأسلوبیة " :بأن

فستندال "لهم عبد السلام المسدي، الباحث  أشارومن بین الباحثین الأسلوبیین الذین 
)stendhal ."(ب بعیدا عن جمیع فإن هذا الباحث یربط جوهر الأسلو  ،وحسب الدكتور

  . السیاقیات الأخرى بهذه الانفعالیة التأثیریة
لیضیف المسدي وصفا دقیقا  ،المنحى أضاف) Floubir(ویشیر كذلك أن الباحث فلوبیر 

متقبلها، هذه النزعة في التعریف عند أعلام الأدب ورواد  ویخزسهم یرافق الفكرة " :للأسلوب بأنه
لاث، أحمد الشایب، هم المسدي دي لوفر، كو لثیر، وقد أضاف وغیر فستندال وفلوبیر ك. 2"نقده
اعتمادا على أثر الكلام، فیعرفه : "سديهم ریفایتر الذي حدد الأسلوب بما أشار الأستاذ الموآخر 

أنه إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام وحمل القارئ على الانتباه إلیها، بحیث إذا غفل عنها ب
ذا حللها وجد لها  یر أن الكلام یعبر دلالات تمییزیة خاصة مما یسمح بتقر شوه النص، وإ

  .3"والأسلوب یبرز
وقد أفاد هذا التنظیر عند علماء الأسلوبیة إلى فكرة جوهریة یستفید منها المحلل الناقد القارئ 
للأسلوب، سواء كان في فهم رسالة خطابیة معینة أو في تحلیل نص ما باعتباره أسلوبا، فقد 

إلى رؤیة خارجیة أولیة تسبق النظر الداخلي للخطاب، وتسبق الشحنة اللغویة  أفاد في التوجیه
ویفضي هذا التقدیر بریفاتیر إلى اعتبار أن " :التي أرساها المتكلم فیه، حیث یصرح المسدي
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نما ینطلق من  البحث الموضوعي یقتضي ألا ینطلق المحلل الأسلوبي من النص مباشرة، وإ
  . 1"ارئ حولهالأحكام التي یبدیها الق

وربما قصد بالموضوعیة في كلامه، هو الجانب المنطقي أو الصواب من الأمر والتحلیل 
ولیس جانب الحیاد، لأن الناقد بمثابة المجتهد الباحث عن مداخل قراءة وتفكیك الخطاب وفهم 

والمعنى الكامن  المضمرفهو الباحث عن ؛ رسالته، وكذلك المستمع المتلقي لرسالة الخطاب
  .والضمني داخل كل رسالة تواصلیة

من هذه الرؤیة أسس نقدیة انتقل فیها المنظور الأسلوبي من الكلام إلى النصوص أو  ویتفرع
هذا المصطلح الذي شرح الأستاذ  .ومنها ما أضافه ریفاتیر من وجود القارئ. تحلیل النصوص

كل ما یطلقه من أحكام  یكون بمثابة مصدر للاستقراء الأسلوبي یجمع المحلل"المسدي بأنه 
ب النص، ولئن كانت صلكامنة في  رموزمعیاریة معتبرا إیاها ضربا من الاستجابات نتجت عن 

ذاتیة، فإن ربطها بمسبباتها باعتبار أنها لا تكون أبدا عفویة ولا في نشأتها هو  ؛تلك الأفكار
  .2"عمل موضوعي

ة تواصلیة أو في شكل خطاب أو بهذا المفهوم الحداثى للأسلوب سواء كان في شكل رسال
، وهي الجانب الأول من جوانب أو الانفعالیةثیریة أالتعبد السلام المسدي بفكرة نص، یفیدنا 

ثم جانب ثالث متمثل في  ،"قابلیة"أو " نجاعة"الأول : القوة الضاغطة، یضاف لها جانبین
القوة أو الطاقة الضاغطة  وهذا ما یعمد شرحه في الوجه الثاني والثالث من نظریة ".المتقبل"

  .موضوع هذا القسم الرابع من كتب الأستاذ المسدي
والذي یمارسه المتكلم أو المرسل  ،للأسلوب التمییزيأما الوجه الثاني للجانب  :الوجه الثاني -

". الفاعلیة"أو " النجاعة"فهو ما اصطلح علیه الدكتور بـ  ؛في إطار القوة الضاغطة أو الطاقة
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فالوجه السابق المتمثل  ؛جانب متحقق وواضح الأثر في المتكلم أو مستقبل الخطابوهي كذلك 
في الانفعالیة والتأثیر ینسجم مع هذا الوجه ویظهر في مستقبل كل أسلوب، بل إن من الواضح 

بتحقیق النجاعة، فماذا یقصد المسدي  ومحددمرهون  ،عنىمأن نجاح الرسائل الأسلوبیة شكلا و 
  فعالیة الأسلوبیة تحدیدا؟ ومن أین تصدر؟بالنجاعة أو ال

یقدم الأستاذ شرح الفعالیة، بل یختصرها في ذلك الترابط بین الخطاب وأفق انتظار ردة فعل 
فتلك المسافة الزمنیة الفاصلة بین ردة فعل المتلقي وما سبقها من إنتاج الرسالة، إنما . 1المتلقي

شك  قق به النجاعة والفاعلیة، والتي لاهي شخص من المرسل للخطاب بكل ما یمكن أن یح
أمر نسبي من جهة، إضافة إلى أنها ملكة وفطنة خطابیة یتفاوت فیها المتكلمون، أنها أنها 

ذلك . قناع أو الإفهاموربما النجاعة أكثر دقة لو عبر عنها الدكتور بتحقیق الأسلوب بجانب الإ
اني نفسي، لذلك ربما كان هذا الوجه الثاني والتأثیر هو جانب وجد ،أن الوجه الأول هو الانفعال

، المتلقيالتواصلیة ضمن أسلوبها إلى إقناع  الرسالةهو جانب معرفي عقلي من خلال وصول 
  .وبذلك یحصل الفهم ویتحقق غرض الخطاب وهدفه الأول

ذا كانت هذه الاستراتیجیات الأسلوبیة أو أوجه الطاقة الضاغطة التي یمارسها المتكلم على  وإ
هدف وغایة قبل أن تكون أنها متلقي خطابه وسیلة في خطابه، فإن النجاعة أو الفاعلیة لاشك 

ثم ینضاف إلى مقیاس تحدید الأسلوب بكونه قوة ضاغطة " :وسیلة، ویشرح هذا المسدي بقوله
مردودها اعتمادا على ما تحققه  سبرالمدركة معیار  وقابلیتهمتسلطة على حساسیة القارئ 

  .2"لطها من فاعلیة ونجاعةبضغطها وتس
غیر أن طبیعة الأسلوب اللغویة والمسار الطبیعي لإنتاج اللغة حتى تؤثر في الجوانب 

عبد جعل الفاعلیة أو النجاعة تنشأ من خلال اللغة، وقد بین هذا الدكتور  ،الضمنیة للخطاب
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اللغة " :مقولة ، ناقلا بذلك"ریمون طحان" المسدي من خلال استحضاره لمقولة الباحث السلام
موعة من الإمكانیات تحققها اللغة، بناء مفروض على الأدیب من الخارج، والأسلوب مج

ویستغل أكبر قدر ممكن من الكاتب الناجح أو صانع الجمال الماهر الذي لا یهمه تأدیة المعنى 
ذا لم یتحقق هذا الأ. وحسب، بل ینبغي إیصال المعنى بأوضح السبل وأحسنها وأجملها مر، وإ

  .1"معه الأسلوب وانعدمفشل الكاتب 
من خلال المقولة، وبیان دور اللغة عنها في تحقیق النجاعة، وظهور ما یضادها في حالة 

اللغة هي أنجع وسیلة  ظهر أنّ یالفشل من انعدام الأسلوب وضیاع رسالة الكاتب أو المتكلم، 
ي طبیعة هذه اللغة، وهي تتعلق لتحقیق الفعالیة أو الفاعلیة، غیر أن الاختلاف هنا یكمن ف

أو الكتابي منها أو بجوانب أخرى كالعلامات والإیماءات والإشارات السیمیائیة  النطقيبالجانب 
  .التابعة للخطاب ومنها ملامح الوجه ولغة الجسد

ذلك  .ومما یرافق الفعالیة في الأسلوب، جانب الفجأة، ولكن في هذا العنصر مفارقة نوعا ما
ة كما أشرنا تظهر في النتیجة النهائیة وردود أفعال المتلقي على الأسلوب أو الخطاب أن الفعالی
فقد حدّد الأستاذ زمنها بأنها تكون حال اصطدام القارئ بالخطاب، وبتتابع جملة ؛ أو الفجأة

الموافقات وجملة المفارقات، والمقصود هنا بجملة المفارقات والموافقات هي ما یوافق توجه 
  .وما یخالفه المتلقي،

ثم یشرح المسدي هذا الوجه في الأسلوب أكثر، والمتمثل في عنصر المفاجأة من خلال آراء 
أخذ شرحا سهلا ممتنعا عنه وقد  .ونبسالغرب رومان جاك واتجاهات عمید البلاغیین والنقاد

سلوبي وهذا تعبیر دقیق، لا یفسر الجانب الأ .2"منتظر من خلال المنتظر -تولد اللا": مختصرا
  .في النقد والأدب فحسب، بل یفسر جانب الكلام والتواصل لدى الإنسان بصفة عامة
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یضیف للأسلوب الأدبي جانبا  ،غیر أن صفة الأسلوبیة والجانب الإبداعي في الخطاب
مضاعفا وحیزا أكبرا لعنصر الفجأة، لما له من وظائف انفعالیة یجب أن تتوفر في الرسالة التي 

وهذا الأمر ملاحظ ومطرد في  .إلى متلقي واحد أو مجموعة من المتلقین یوجهها المتكلم
وقد ركز النقاد على هذا كثیرا من خلال معاملة جمال الأسلوبیة  .الخطابات ذات التأثیر العالي

حداثه عامل الفجأة والمفاجأة بداعیة الخطاب حسب قوته التأثیریة وإ وقد صاغ هذه القیمة . وإ
حیث تتناسب تأثیریة الأسلوب طردیا مع إحداث  ؛مسدي في شكل معادلةالنقدیة الدكتور ال

لأن هذا یضعف  ؛رتابة في الخطاب أو تكرار كما تتناسب عكسیا مع أيّ . عامل الفجأة
فكلما تكررت نفس الخاصیة في نص ضعفت مقوماتها الأسلوبیة، " :كما یرى المسدي ،الأسلوب

  .1"أثیریة تدریجیامعنى ذلك أن التكرار یفقدها شحنتها الت
علاقة له ، والذي التقبلممثلا في عنصر  ،وأخیرا یقدم الدكتور الوجه الثالث للأسلوب

بالمخاطب وفعل التلقي الذي یمارسه القارئ أو السامع، أو أي شكل من أشكال استقبال 
ن هذا التقبل یحدد إلى جانب كبیر طبیعة وتحقیق هدف الكلام وحصول المتكلم  .الرسالة على وإ

خلل  د أيّ قناعة المستمع، وعلى مراده من منجزه اللغوي بصفة عامة، بل المتقبل هو من یحدّ 
في الأسلوب وتعطیل وظیفته من حیث ضعف الأسلوب نتیجة الجانب البنوي له، أو من جهة 

الأمارات الشكلیة  المعنى، وهذا ما یعرف في الأسلوبیة بعنصري الانسجام والاتساق، أيّ 
  .ة في بناء الكلام والأسالیب على اختلاف سیاقها في التواصلوالموضوعی

هكذا ینتهي الدكتور عبد السلام المسدي إلى تقدیم الأسلوب من منظور المخاطب، وما یبدیه 
الفجأة والتقبل، ثم یخلص . أو ما یتعلق به من أوجه ثلاث الانفعالیة، الطاقة أو القوة الضاغطة

قد أكسب النظریة الأسلوبیة ثراء في تعریف موضوعها وهو " :الاهتمام بالمخاطب إلى أنّ 
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الأنثولوجي  للمبدأ نقضاوذلك أن فرضیة المخاطب في قراءة ماهیات الأسلوب تقوم  ،الأسلوب
  .1"المطلق

فإذا بماهیة " ؟د بدقة ماذا أضافت هذه النظریة للأسلوبیةثم نقرب هذه الأهمیة أكثر حین یحدّ 
موجود مانع ومفروض، معلق لا یتنزل ولا یتجسد  –ظریة المخاطب وفقا لمنظور ن -الأسلوب 

وأبرزها لا نص  ،إلا بإصابة الخطاب مرماه في نفس المتقبل، ولهذه التقدیرات أبعادها الأصولیة
وهذا ما یعطي للأسلوب وللأسلوبیة حتمیة حضور جمیع  ."بلا قارئ، ولا خطاب بلا سامع

والمؤكد أن هذا هو سبب تفكیك مقالید الأسلوب عند . لعناصره في ممارسة التحلیل والتأوی
ومنها المخاطب، وما سیلیها في القسم الخامس والأخیر من كتابه، . المسدي إلى هذه العناصر

  .وهو عنصر مصادرة الخطاب
ل بعد أن رأینا أهمیة ووظیفة المخاطب ضمن الأسلوب، وما لهما من ربما یحق لنا أن نتساء

كانت  لي في إنتاج وتلقي الأسلوب، أو الرسالة التواصلیة بصفة عامة أيّ دور تجاذبي وتكام
نفس " مصادرة المخاطب"طبیعتها، فهل سنرى مع الدكتور للخطاب أو ما سماه في قسمه بـ 

  .العناصر المحددة له؟ فإجابة هذا التساؤل تكون بعد قراءة القسم الأخیر من هذا الكتاب
 :المخاطب والخطاب - 5- 2

ولي الأهمیة والعنایة الكبیرة نأن  ،نطق حین نرید وصف الأسلوب أو الخطابمن الم
، غیر أن الناقد المسدي لم ینطلق منها، فهل هذا أمر مقصود المخاطببالخطاب على حساب 

جابة على هذا التساؤل، وكأن أمر منه؟ أم  غیر مؤسس على مصوغات علمیة ونقدیة؟ وإ
أما تحدید ماهیة " :لذلك أجاب. م من كتابه یسأل مباشرة عنهالمسدي یتوقع أن القارئ لهذا القس

الأسلوب باعتماد جوهر الخطاب في ذاته، فلعله الركن الضارب في مجمع رؤى لما یتجذر فیه 
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وتعطي هذه المقولة التمهیدیة التي بادر بها المسدي تعزیز ما . 1"المنظور اللساني ركائزمن 
وهذا على مستوى الدرس العربي . ع أطرافه الأخرىذهبنا له أن للمخاطب قیمة على جمی

  .والدرس الغربي خصوصا
مادمنا  –وحین نتمعن في هذا التقدیم والأولویة التي یعطیها المحدثون للخطاب أو الأسلوب 

فإن مردها ربما إلى ذلك الاهتمام المضاعف والبالغ الذي  ،في سیاق الأسلوب وبصدد دراسته
ولعل  .وهذا ضمن الممارسة البنویة المعروفة في أوروبا وأمریكا للبنیة، أولته اللسانیات الحدیثة

  .في هذه العنایة بعنصر الخطاب أو الأسلوب رؤیة صائبة في تفسیر الكثیر من ظواهره
النص إن كان وكذا لصاحبه،  إن: "ثم یقدم الناقد التبریر العلمي والدقیق لهذا الأمر، قائلا

وهذا الارتباط كما أشار الأستاذ هو ولید للصلة اللغویة، وهي . ذاتهفإن الأسلوب هو ولید النص 
في تحدید ماهیة الأساس وهذا "المكون الأساسي له، وهي المادي التي ینتج منها، ویتصف بها، 

ونظم هذا . "الأسلوب، یستمد ینابیعه من مقومات الظاهرة اللغویة في خصائصها البارزة الخفیة
  .رابطةالبیان في خمس أوجه مت

  : الوجه الأول - أ
الخطاب عن اللغة في كونه  تمییزهالخطاب هو ما قام به شارل بالي في  كریادةالوجه الأول 

حصر "یحمل سمة الأسلوب، والتي یشرحها لنا الناقد المسدي بوضوح أن اللساني الفرنسي بالي 
 الافتراضيمن عالمها مفهوم الأسلوب في الطاقات التعبیریة الكامنة في صمیم اللغة بخروجها 

والأسلوب أو الخطاب لا یدخل اعتبار التفكیر،  ،أي أن اللغة ذهنیة. 2"اللغوي الموجودإلى حیز 
نما اعتبار الأداء أو الإنجاز الفعلي للكلام ن هذا الجانب أو شرح هذا الوجه أن المسدي لم  .وإ وإ

شرح سس علم الأسلوب ونحن نالي هو مؤ الألسوني بیه كثیرا، وكأنه یرید أن یقول أن یسهب ف
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له تفسیر قیمة الخطاب في عملیة نقده وقراءته  فلا تتكلف كثیرا في هذا الجانب، ؛الأسلوب
  .وتأویله

لوجدنا أنه تواضع  ،ح الأسلوب بین الدكتور المسدي وشارل بالير ولو نقرأ هذا الالتفات لش
ن جانب بلاغي أو نحوي عربي، كما أنه لم یقدم أي تفسیر تراثي لهذا الوجه م ،من جهة علمي
سر معنى المقولة لم یضف علیها إضافات كثیرةأو رب ُ تأمل ختام نلو  ،لكن بالمقابل. ما كان لی

كره ه، وسواء أكان ناقلا له من جانب الدرس اللساني العربي، أو من خلاصة علمه وفشرح ما
والأسلوب هو إدخال فكأن اللغة مجموعة شحنات معزولة ": اللساني، فلو نتأمل شرحه هذا

فحسب فهمنا للشرح الأول أن  .1"بعضها في تفاعل مع البعض الآخر كما في مخبر كیماوي
ویرافقها التفكیر، والأسلوب هو الأداء الفعلي، وهو التجلي لها في الكلام، فإن  مختبراللغة 

ولى وفیها هو أصوب من تشبیه الأسلوب بذلك، فاللغة هي المرحلة الأ ،تشبیه اللغة بالمختبر
  .التجارب والاختیارات والقوالب، ثم یكون في الأسلوب

  :الوجه الثاني - ب
جعل الدكتور المسدي الوجه الثاني لشرح أهمیة الأسلوب في القراءة  ،في مفارقة خاصة

نما  ،ولیس في هذا جانب غریب. سیرسو دو النقدیة هي عنصر الكلام ومنطلقات ونتائج  وإ
ثم الأسلوب في الدرس اللساني، وقد  ،التاریخي من حیث الكلام تقدیملتقدیمه لشارل بالي قبل ا

. البسط هو ولید نظریة سوسیر اللغویة هذاولا شك أن : "لأسبقیة اللسانیاتظهر هذا في اعترافه 
سیلتقي في منعطفه جل الأسلوبین بعد بالي، سواء منهم من تأثر به مباشرة، ثم طور  ولذا

  .2"النقدیة مما أفرزته نظریات سوسیر من مناهج بنیویة ادئهممبنظریته أو من استمدوا 
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بفكرة مختصرا إیاه في كون اللسانیات هي من جاءت  ،مختزلا له ،وتفسیر المسدي هذا الأمر
لأولى لإنتاج الخطاب أو الدال والمدلول، وهذا الدال اللفظي والمدلول المعنوي هو المادة ا

وتلك السمة إنما هي شبكة تقاطع الدوال ": المسدي یقول. الكلام، ومنه إنتاج الأسلوب
ومن ذلك كله، تتكون البنیة النوعیة للنص، وهي  ."بالمدلولات ومجموع علائق بعضها ببعض

  .ذاتها أسلوبیة
ت من خلال استحضار آراء الألسوني، ویستبدل الناقد على أصالة هذا التفكیر في اللسانیا

الأسلوب یتحدد بالعالم "، إذ یرى أن ، ثم المكوناتوبوالذي نظر إلى النص من خلال الأسل
جهات الروابط القائمة بین یحدده الأصغر للأدب، ویعني به النص، وهذا العالم الأصغر 

وهذه النظرة أو الرؤیة النقدیة هي رؤیة أو  .1"العناصر اللغویة والمتفاعلة مع قوانین انتظامها
رى في الخطاب نحو الوحدة الكبرى، أي یجب أن منهج یدعو إلى الانطلاق من الوحدة الصغ

  .تنظر أولا في المكونات الأولى للخطاب
، ولكن لا یقصد به التفكیكيالنقدي یقارب الإجراء منطق وحسب الدكتور المسدي، فإن هذا ال

والذي یشتغل على الجانب المعنوي أكثر من أي أمارات  ،منهج التفكیك أو التقویض المعروف
ذ یتحدد الأسلوب على هذا النمط، فإن العمل الأسلوبي لا یعدو أن ": الأسلوبشكلیة ومنها  وإ

یكون تفكیكا للعناصر المكونة لجهاز الإبلاغ لتتبع ما یحدث بینهما عند التفاعل وما ینقطع عند 
ومعلوم أن هذا الأمر یكون من صفات وممیزات البنیة، فهي  .2"الانفصال، وذلك بطریق العزل

  .بالحضور والغیاب والاتصال والانفصال التي تتواشج
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  :الوجه الثالث - ج
یشرح الدكتور مرافقة البنى اللغویة  ،في هذا الوجه أو الجانب الذي تتحدد به أسلوبیة الخطاب

ومن أبرز النظریات الدلالیة الحدیثة تقریر اللسانیین ": ومن ذلك ما أشار له. الرسالة التواصلیة
تدریجي، ومنها جدول،  ا، فمنها جدولمزدوجة في ذاته -تحدد اللغةوبها  –بأن طاقة التعبیر 

فیستمد قدرته الإخباریة من الدلالات الذاتیة لمجموع الرصد اللغوي، وأما الثاني،  ،فأما الأول
فیستمدها من الدلالات السیاقیة التي تحملها اللغة بكثافات متنوعة عبر اختراقها لطبعات التاریخ 

  .  1"ومنازل المجتمع
لم یقدم التوضیح الكافي، فجانب  ،غیر أن شرح الدكتور لهذا الجانب السیمائي في الخطاب

جانب الأبحاثیة الذي أضافه شرحه  كما أنّ . السیاق والملحوظ، مبحث تداولي أكثر من سیمائي
فق فالسیماء في الرسالة قد ترا ؛أو ما یسمیه بالطاقات الأبحاثیة لا یتطابق بدقة مع السماء

فالسیماء لیس شرطا أن تكون . أو ملامح وجه أم غیر ذلكلملفوظ أو القول وتكون بارزة، ا
ملمحا في بناء الخطاب بقدر ما تكون ظاهرة وبارزة مع البنیة خاصة في الخطاب الشفوي أین 

  .ترافق الملامح الجانب المنطوق في الكلام
  :الوجه الخامس -د

 العدول،أسلوبیة الخطاب، فقد تمثل في مفهوم  أما الوجه الخامس من محددات الخطاب أو
؛ فالدراسات المتعلقة وقد اعتبره الناقد العنصر المشترك الذي تشترك فیه جمیع البحوث

تكاد جل التیارات التي تعمد الخطاب أنشأ تعریفیا للأسلوب تنصب في مقیاس "بالأسلوب، 
  .2"في مفهوم رك الموحد بینها ویتمثلهو بمثابة العامل المشتالانزیاح 
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هي العلم المسؤول عن تحدید المعیار الصحیح والشمولي،  ،غیر أن اللسانیات بهذا التصور
 حینها نقیس علیها كل تركیب مخالف أو مغایر لیكون ،أو القاعدة الأصلیة التي تكون أصلا

واقع وقد سمي الدكتور هذا التركیب بأنه ال .أو معناه، ، سواء على مستوى شكلهفرعا أو أصلا
  .أو عدولا انزیاحاومنه یكون أي طارئ یطرأ على الأسلوب أو الخطاب  .1اللغوي

ذا ما رجعنا إلى وجه سابق من أوجه تحدید الأسلوب عند  یكاد یتطابق الأستاذ، وجدنا أنه وإ
ف المألوف المنتظر، واللامنظر طبعا هو كل ما حال. منتظر-المنتظر واللا مأو تقرب من مفهو 

كذلك تزید من عنصر المفاجأة ولفت الانتباه، وغیرها من  ن فائدةأكما  ووبالتالي فه
سالة عند الدكتور دات الخطاب أو الرّ ومن هنا تنتهي أوجه ومحدّ  .استراتیجیات التخاطب

  .المسدي
 :العلاقة والإجراء - 6- 2

بیة شرح الدكتور عبد السلام المسدي أصول الأسلو  ،ولى السابقة من الكتابفي الأقسام الأ
ثم میلاد العلم المؤطر له، والذي طبعا هو الأسلوبیة وماهیتها انطلاقا من الأسلوب، 

stylistique .ما في هذا القسم، فعالج الأستاذ مسألة حدود هذا العلم بغیره من التخصصات أ
أي التطبیقي، وقد حدد مجال هذا البحث بأنه ینتمي إلى  ؛القریبة، ثم الجانب الإجرائي منه

كما . المعارف، بل هي التي تفتح باب التساؤل له لتحدید مجاله بدقة بین أقرانه من العلوم فلسفة
  .تبین جانب النفعیة فیه

إذ هي متصلة باللسانیات  ؛الأسلوبیة أقرب إلى النقد الأدبي في جانبها الإجرائي كانتولما 
نجد الدكتور المسدي  في أصلها ونشأتها، فقد ثار الجدل حول جدوى ونفعیة هذا العلم، لذلك

لئن كان " :یقول المسدي. الإجرائیة والنفعیة لهذا العلم أو یبین جوانبه یؤسسلكأنه یحاول أن 
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تتبع الركائز التأسیسیة التي یقوم علیها العلم المطروق، فإن فلسفة مقتضیا التفكیر الأصولي 
الانتفاع وطرائق  المعارف تتخطاه بالتساؤل عن غائیات العلم وتقدیم فرائض تخص وجوه

الإخصاب، والأسلوبیة من حیث هي علم للأسلوب، ثم من حیث هي متصور مقترن بمعطى 
  .1"الظاهرة الأدبیة تستوجب بالضرورة علاقة ما بالنقد الأدبي

فالأسلوبیة والنقد الأدبي " ؛ثم یبین الناقد في هذا الجانب من العلاقة والحضور والغیاب
ما أن تتطابقا، : صولیا من إحدى وقائع ثلاثمقولتان لا یخلو أمرهما أ ما إما أن تتواجدا، وإ أن وإ

ومعنى أن یكون أحد هذین العلمین نافیا للآخر، هو تقارب وظیفة كل . 2"إحداهما الأخرىتنفي 
لكن لو تنظر بدقة، سنجد أن النقد أشمل وأوسع، لذلك یفرق المسدي . منهما مع وظیفة الآخر
  :ونوجز منها ما یأتي .من خلال عدة نقاط شرحها بالتفصیلبینهما في هذا الجانب 

أن الأسلوبیة من الناحیة التاریخیة حدث علمي  -الدكتور المسدي –في هذه النقطة، حسب 
وقد . نیة بین المنطلق اللساني الحدیث، والغایة الأدبیة في قراءة الأدبیمفصلي كما جاءت ب

وقدمت له ظواهرة . أنها لم تتركه على ذاتیة الناقدوجدت النقد هو العلم الكفیل بذلك، خاصة 
ن هذه . كثیرة متعلقة بالبنیة ومنها التكرار والحذف والإحالة، وغیر ذلك من مكونات الأسلوب وإ

جسر "العناصر هي ما شكل للنقد مصدرا ومعاییر، لذلك أشاد الذكتور بهذا العلم، وقال بأنها 
  .3"اللسانیات إلى الأدب

وقد اعتبروا النقد  ،ناقد برأي النقاد الغربیین في هذا الجانب ومنهم والاك وفارانثم استشهد ال
الأسلوبیة في الجانب المعیاري، وأنها تستحیل نظریة  ؛ بلالأسلوبیة، ویفصح عن تاریخها هو
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ومن تأثیر . ، فإنها ستنتهي عنده وتعود إلیهكانتأنها مهما  ،ویقصد بذلك. 1بالضرورةنقدیة 
في النقد، ورغم حداثتها بالنسبیة التاریخیة، یرى الناقد لطفي عبد البدیع كما ینقل عنه  الأسلوبیة
أن النقد الحدیث، وتلك سمته الأصلیة قد استحال إلى نقد للأسلوب وصار فرعا من ": المسدي

  .2"فروع علم الأسلوب ومهمته أن یمد هذا العلم بتعریفات جدیدة ومعاییر جدیدة
ن هذا المبحث یحتاج إلى أدم الأستاذ علاقة الأسلوبیة بالنقد، رغم ، قجانبال هذامن 

في منشأ وأصول  البحثالعلم، أو  ابستمولوجیاخاصة أنها من  ،صفحات أكثر وجهد أكثر
النظریة اللغویة والنقدیة خاصة أن الأمر یزید حدة حین یتعلق بالنقد العربي والتراث، 

من جوانب من الاختلاف والتعصب أحیانا، وبین  الموضوعیثیره هذا وباللسانیات العربیة، وما 
 جعلالموضوعیة والحیاد لدى آخرین، سواء من الجانب العربي أو الغربي كذلك، وهذا ما ی

  .الأسلوبیة د والموروث تحضر في كثیر من القضایا اللسانیة المعاصرة، ومنهافالصلة بین الوا
الجانب الأسلوبي، والذي یعنینا في هذا الفصل  ولم یتوقف الدكتور عند هذا الإیجاز في شرح

هو المستوى التنظیري للأسلوب، لأن الإجرائي سیكون موضوع الفصل الثاني من الأطروحة، 
شك أن ما أخذناه  ولا .وقد اخترنا له تطبیقات المسدي على عینة مختلفة ومتباینة من الأسالیب

ن أم لنا ملمحا عاما أن الأسلوبیة علم، و قد ،من تنظیر أسلوبي من جمیع أقسام الفصل الأول
بصفة الأسلوب في أبسط تعاریفه هو التفرد والتمیز، وهو الصفة الغالبة على الخطاب أو الكلام 

 .الأدبیة المختلفة والتصوراتسلوب یظهر الملامح التمیزیة له مع الأجناس خاصة أن الأ. عامة
الأصولي لعلم هو التأسیس ي الفصل، تصور الذي شهدناه فوما یحسب للدكتور في هذا ال

وقد وفق في ذلك  .إلى علاقته بالبلاغة واللسانیات الحدیثة ،من علم الأسلوب تداء؛ ابالأسلوبیة
  .ما توفیقأیّ 
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تتضح معالم العلاقة بین الأسلوب والخطاب من جهة،  ،من هنا، ومن خلال جهد الدكتور
 نوعالبلاغة القدیمة واللسانیات الحدیثة وت وبین العلوم المشتغلة علیهما من جهة أخرى، وهي

وذلك لتحلیل الخطابات الأدبیة وسبر أغوارها، وقراءة . من مادتهما معا تستقيالأسلوبیة، وكأنها 
فالنص الأدبي ناتج عن مبدع مؤلف،  ؛مقاصدها، واستكشاف واستكناه مضامینها ومضمراتها

رد، لذلك فإن الأسلوب هو الوعاء الذي وعن لغة وخیال وعاطفة، وعن تتابع من الوصف والس
عطائه لقتجتمع فیه جمیع هذه السمات الخطابیة، والأسلوبیة هي العلم الأجدر بت ي النقد، وإ

عیاري والجانب التنظیمي، وهذا هو جوهر ما أراده الناقد عبد السلام المسدي بجزئیه مالجانب ال
الإجرائي مع تطبیقاته في الفصل الثالث وسنعرف الجانب . أو من خلال مبحث العلاقة والإجراء

  .راسةأكثر من هذه الدّ 
صل یبین عبد السلام المسدي أن مصدر توسط الأسلوبیة بین الدراسات اللسانیة ففي هذا ال

وهذا هو الرابط بین . أن الأسلوب له سمة الأدبیة والإنشائیة ،اللغویة والدراسات النقدیة الأدبیة
یكون بذلك حلقة الوصل، خاصة أن الكثیر یعتقد كما نستشف هذا  إذ ؛المجالین أو التخصصین

 ؛، وهذا حسب الدكتور من المغالطاتلساني محضة إجراء یالحكم من كلام الناقد بأن الأسلوب
، وفیها من تعبیریةوهو ذات طبیعة . فما دام اشتغال الأسلوبیة على تحلیل هذا الأسلوب

عن السطحیة وأحیانا كثیرة، وهذا ما شرحه الدكتور  المجازات والخروج عن المألوف والعدول
  .وعرفناه في الفصل السابق

وربما  .نظریة كونهاجاءت الأسلوبیة بین كونها منهجا، وبین  ،خلاصة هذا الترابطمن و 
النظریة ذات طابع نظري، والمنهج ذو طابع إجرائي وعملي، لذلك  أنّ  ،الفارق بین هذه الأسس
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استجلیناه من قواعد التنظیر الأسلوبي فیما سلف  لا ننازع فیه أحدا بعدما إن الذي: "قال الناقد
  .1من بحثنا أن الأسلوبیة منهج علمي في طرق الأسلوب الأدبي

عن كلام الناقد أحمد الشایب في المسألة أن الظاهرة  أخذاولتدعیم ما ذهب إلیه الدكتور 
لاقة بالأسلوب، لذلك لابد أن تكون الأسلوبیة الأدبیة تتصل بالعاطفة والفكرة والخیال، وهذا له ع

إذ هي جسر تواصل بین اللغة  ؛وهو اللغةولعل في هذا سبب عام،  .كعلم من قبیل هذا الأمر
لنا أن تتعرف على الأدب الذي لا یتحقق إلا تبین هي الظاهرة الشكلیة الوحیدة التي " :والأدب

الحسیة التي  ةالماد بتفحصنا أو الأدیب إلا لالجمابها وفیها، ولا نعتمد في حكمنا على صانع 
كل هذا الالتحام والتداخل في مجال النقد  تضعاللغة هي التي  ودون ذلك، فإنّ . 2"ینتهجها

  .صصاتخوالأدب، بل حتى في وغیرهما من العلوم والت
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   :خلاصة الفصل
سدي في جانبها في نهایة هذا الفصل، وبعد أن تتبعنا ملامح الأسلوبیة عند عبد السلام الم

نخلص أن الأستاذ أحاط  -سلوبسلوبیة والأالأ -التنظیري من خلال هذه المدونة المشهورة 
ركز فیها على إسهام اللسانیات في فهم  ،بتركیبة الأسلوب وبعلم الأسلوبیة إحاطة علمیة

 صلتها بالبلاغة العربیةوفي تأسیس علمه الذي انبثق منها، وهذا دون أن ینسى  ،الأسلوب
ذلك الأسلوب ذا شأن في علم لیكون ب. یم والفلسفة على اختلاف توجهاتهاوالمنطق القدالتراثیة، 
  .كذلك الأسلوبیة علما یعنى به وبجمیع جوانبهوتكون وفي مجالاتها النقد والأدب، اللغة، 

ذا كان القسمان الأول والثاني من الكتاب یعنی وب بالجانب المفهومي والإجرائي بین الأسل انوإ
وذلك من خلال محدد  ،ما أسسا دقیقة لفهم الأسلوبقدّ  ،والأسلوبیة، فإن الثالث والرابع والخامس

 ،وتلقي ،وقراءة ،الخطاب، المخاطب، المخاطب، ولكل عنصر منها أو مكون من مكونات إنتاج
فالمخاطب كفاعل ومنتج  تواصلیة دورا خاصا في هذا المجال؛أو الرسالة ال ،وتأویل الخطاب

وكذلك  .ؤسس في أسلوبه قوة ضاغطة للتأثیر في متلقیه، وهذه القوة یحدد بالفعالیة أو النجاعةی
فیقوم بفعل التلقي، وهنا تتحدد  أما المتلقي أو المستمع؛. لامنتظرعامل الفجأة والمنتظر وال

  .معالم أخرى للتلقي، مثل التقبل والاقتناع وغیرها
وقد رأى عبد  .، فهو جانب الخطاب والرسالةسلوبن الأمأما الجانب الثالث أو الركن المهم 

وفیه  ،الجانب الأسلوبي، الجانب اللساني: السلام المسدي أن لها مداخل، وقد عرضها في أوجه
أما الجانب الثالث، فهو السیمیائي، وفیه . البناء الثنائي من حضور وغیاب، واتصال وانفصال

 ذلك یة، ومنئحایالأسلوب من ملابسات سیاقیة وإ  زه الناقد في الخطاب أوما یمكن أن یمیّ 
تضمن داخل كل أضاف لها الدكتور جانب القول الملفوظ، وهو المقصد الم مّ ثوالإشارة، الأمارة 

  . كلام
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
قراءات مع الشابي والمتنبي " :المسدي لأسلوبیة عندا تطبیقات

  "والجاحظ وابن خلدون
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  :تمهید الفصل
، وما "الجهود التنظیریة للأسلوبیة عند عبد السلام المسدي"تهینا في الفصل السابق نبعد أن ا

وبیة على مستوى نظریاتها وتتبع لشروح الأستاذ لقضایا الأسل ،تضمنه الفصل من قراءة ورؤیة
في هذا الفصل نعمد ، النفسوعلاقتها بالمنطق والبلاغة وعلم  ،وأعلامها، وجوانب تاریخیة منها

قراءات مع الشابي "تطبیقات الأسلوبیة عند المسدي من خلال  بـ الموسومالثالث المسمى أو 
اءة هذا التنوع الأسلوبي الملامح التطبیقیة للأسلوبیة في قر " والمتنبي والجاحظ وابن خلدون

  .وهم، الشابي، المتنبي، الجاحظ، ابن خلدون ،والمفكرین دباءمن الأمؤلفین  لأربعة
تقتضي هذه الرؤیة العامة من معرفة  ،وبما أن الإحاطة بالأسلوب من جانبه التطبیقي 

هذه كفیل بتحقیق  ،أسالیب مختلفة، فإن اختلاف جنس الكتابة ونمط الأسلوب عند كل نموذج
، والجاحظ أسلوبه لغوي تراثيفالشابي شاعر معاصر، والمتنبي شاعر  ؛الإحاطة التطبیقیة

الاجتماع بأسلوب علمي یجمع بین الوصف  علمرائد بلاغي علمي، أما ابن خلدون، فهو 
  .والتحلیل

رصد ملامح القراءة الأسلوبیة التي عمدها الأستاذ المسدي لكل ن إذن،من خلال هذا الفصل 
وهذا طبعا على سبیل التعریف بجهوده التطبیقیة الأسلوبیة من جهة، وعلى سبیل  .بأسلو 

من  الأسلوبو الأسلوبیة فبمعرفة أوجه تطبیق الأسس النظریة التي عقدها في كتابه  ،الإفادة منها
فلن  ،وأما تقسیمنا للفصل. ومعرفة ملامح التجدید المنهجي والتطبیقي لدیه في هذا الجانب ،جهة
وهذا أدق في إعطاء  .من باب التنظیم إلا من خلال تقسیمات الدكتور لمباحث كتابه یكون

  :الصورة والوصف الدقیق لعمله الأسلوبي
 كتابال شرح منهج ومضمون: أولا  
 في الكتاب عبد السلام المسديلالقراءة الأسلوبیة التطبیقیة : ثانیا  
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  :الكتابومضمون شرح منهج  -أولا
 ،أو الأعلام بدقة یحددتاب إلى أنه یحمل الطابع التطبیقي، خاصة أنه عنوان الكیشیر بدایة 

والقراءة في النقد تتجاوز النظرة  ،وذلك من خلال استخدام مصطلح قراءات، وهي بصیغة الجمع
الشمولیة السطحیة المألوفة لفعل قرأ أو قراءات إلى الجانب التطبیقي النقدي، لذلك أوضح في 

، بمعنى هذا تمیز هذه القراءة من طابع السرد التاریخي "دراسات نقدیة" أعلى صفحة الكتاب بأنه
 لیس في العنوان أيّ : فلو قال قائل ،إلى الجانب التطبیقي للنقد الأسلوبيأو المنظور الوصفي 

أن نص الجاحظ أو ابن خلدون لا یقرأ  ،إشارة إلى الجانب الأسلوبي أو الأسلوبیة؟ فتوضیح هذا
وبالتالي یكون النظر في أسلوبه هو صمیم  .ن النثر العلمي المتخصصمقراءة فنیة وهو 

الدراسة الأسلوبیة، وذلك لاكتشاف ما یمیز أسلوبه عن غیره، وما تنفرد به سماته عن سواه، 
هذا  ةأسلوبیة لهذا الناقد في كونه طرق بابا نقدیا، واقتحم بجرأ مزایاا مما یحسب من عوهذا طب

حسب إلى الجوانب سلوبي من الجانب الفني للخطاب، فدائرة النقد الأ المجال الرحب من توسیع
  .قراءة جمیع الأسالیب، وما تتمیز بهمن  العامة

للطبعة الرابعة له من " دار سعاد الصباح"بدار النشر  صفحة 203ونشر هذا الكتاب من 
أي  بحوزتنا تهابحوز للكتاب، ولیس  الرابعةة طبعع المورغم أننا نتعامل  .بالكویت 1993سنة 

 مكانته،ات دلیل على علو عتاریخ للطبعة الأولى له، إلا أن بلوغ الكتاب لهذا الرقم من الطب
والخلاصة أنه تجربة جمعت أكثر من مدونة  .خاصة أنه مائتي صفحة ،وعلى قیمته العلمیة

وب، الجانب المتخصص في الأسل زاوجت بینكما أنها جمعت و  .في القراءة الأسلوبیةواحدة 
منهجیة وأهداف أخرى خبایا المقدمة  تبینوالجانب الأدبي الفني في مدونة الشابي والجاحظ، وس

  .للعمل عند الدكتور عبد السلام المسدي
نما كانت إ على معالم نظریة واضحة، و  أسسأول ما نلحظه في قراءة مقدمة الكتاب أنها لم تت

لنهج التطبیقي الذي عمده المؤلف في كتابه، لمحتوى الكتاب، وذلك ربما راجع إلى ا شرحا موجزا
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في كشف الملامح النقدیة في  ؛ إذ شرعدون مقدمات مطولة وهذا مؤكد من تركیزه على التطبیق
 ،أشار له الدكتورالسبب الثاني وهو الأقرب للصواب و  وربما .المدونات التي عمدها بالدراسة

 ؛ابطها النظري غیر مصرح به في المقدمةبأن الكتاب ضم أعمالا متفرقة له، وهذا ما یجعل تر 
  .وقد بین ذلك في المقدمة ،بل احتاج فقط إلى التعریف بمناسبة كل عمل منها

أما الأول، فكونه  .أمرین أو ثلاثغیر أن ارتباط هذا العمل بالجانب الأسلوبي یكمن في 
ودون شك أن النقد له  فهو عمید الأسلوبیة العربیة، ؛لدكتور اللساني نحو الأسلوبیة أكثراتوجه 

أما الأمر  .من أوسع وأشمل فروع النقد الحدیثالنقد الأسلوبي صلة كبیرة بهذا الجانب، بل 
فالأسلوب هو ؛ أكثر من جانب أسلوبهافي الثاني، فهو الجمع بین المدونات وقراءتها نقدا 

نات نقدا، للمدو  ، وهو الخصائص المتمیزة لكل كاتب أو مؤلف أو مبدع، لذلك كان النظرالتمیز
النص، عالم حیان كثیرة نحو ولوج أبل هدفا في  ؛ومدخلا من الأسلوب مطیةتخذ یبد أن لا

  .عوالمهواكتشاف 
هو تصریح الأستاذ بأنه سیقرأ  - ولو أنه متعلق بمدونة واحدة -مر أكثرالأولعل ما یوضح 

ه بین الاستنطاق النفسي وقد زاوجنا فی" :المدونة قراءة تجمع بین الجانب النفسي والأسلوبي
كما یوضح  .لذلك فإن هذا التصریح یبین منهج الدكتور في هذه المدونة .1"والتحلیل الأسلوبي

هذه القراءات النقدیة، خاصة في جانب المدونات التي بها  تصطبغمعالم النزعة الأسلوبیة التي 
  .لیس فیها جوانب فنیة كالجاحظ وابن خلدون

یدها وتوطئتها على نسق غیر نها جاءت في تمهأقدمة المؤلف، من الملاحظ أیضا على م
حساس المؤلف بمسؤولیة ما سیقدمه للقارئ،  ، فیه من الموضوعیةمألوف العلمیة والحیاد، وإ
صاحبها أكثر مما  هذه قراءات تلزم"بدأ بـ ، وقد بها الناقدمیز سمة التواضع العلمي التي توهذه 
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: تحمل نفسها كل تبعات القراءة التي هي تتجاوز بالضرورة ها القارئ الكریم، فهيیأ تلزمك
  .1ما حول النص من متراكمات تتخطىتخطى المقروء من حیث هو نص بعد أن ت

أي من  ؛العنوان يولعل الشرح الذي قدمه المؤلف جاء لفك التأویل والغموض الذي یعتر 
موضحا أن القراءة لیجیب ب؟ قراء الكتا أم نحنیجب علیه أن یقوم بفعل القراءة أهو المؤلف 

كل الأسلوب لدى  مكامن تلزمه هو وفق معالم نقدیة تتجاوز الوصف السطحي الظاهر إلى
 االمؤلف أن تكون قراءته هذه إغراء للقارئ ولفت فلم ین ،لكن بالمقابل .مؤلف وفي كل مدونة

ئك، فضلا عن أن ترغب هذه القراءات عن استهوائك أو إغرا بدعافلیس ": لانتباهه، مضیفا
فهذا العنوان یجمع بین وظیفة تحدید المنحنى  ."الاستدراج الذي یجر النقد إلى المجابهة جراء

  .للمخبر البحثي، وبین جانب الإثارة والتشویق ولفت الانتباهالعلمي 
الترابط  مبرركما أشرنا سابقا، عمد إلى تقدیم  ةحدعرف المؤلف بكل مدونة على یوقبل أن 

مبیننا أن هذا من خلاصة حیرة عالم  .ا سماه هو بین المدونات التي اختارهاكم سبوالتنا
بالظواهر اللغویة ساعة تشد عن مقابض الإدراك سواء كان محطها  حسبه یصفاللسان، والذي 

  .2"و الكلام المعرفيأالقول الأدبي أو الخطاب النقدي 
ن هذا التبریر والشرح والتفسیر الذي یعمده الدكتور الم هو توجیه وانفتاح للنقد الأدبي  ،سديوإ

وهو یشمل جمیع الخطابات والأجناس  ،وهذا معلوم ،دبيعلى مجالات كثیرة، منها القول الأ
لغة علمیة أو نقدیة في مجال ما، وربما  وهو إعادة قراءة أيّ  ،الأدبیة، ومنها الخطاب النقدي

فهو الكلام المعرفي،  ،لنمط الثالثأما ا .قصد به هنا خطاب الجاحظ في كتابه البیان والتبین
  .وهذا ما ینطبق على تحلیله لمقدمة ابن خلدون وطبیعة الأسلوب العلمي فیها ،المفكر نتاجوهو 
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بالشابي لأنه الشاعر التونسي الذي  ابدءكل تحلیل لمدونة،  مناسبةثم بین الدكتور المسدي 
سلوبه الشعري تجربة تستحق القراءة لذلك فأ .ولتناقضات وجدانهولأغاني الحیاة،  ینسج للوطن
میز شعره بالتأرجح بین الحكمة والصورة تموي الذي فهو الشاعر الأ ،أما المتنبي .والتمعن والنقد

كأنه یعطي صورة عن امتزاج الشعر العربي بالحیاة  ،والثقافي السیاسيالشعریة الفنیة ذات البعد 
  .الاجتماعیة

فكري، واتساع في خلق النمط الأسلوبي مع الفكر والآراء ففیه تمیز  ،أما أسلوب ابن خلدون 
أما المدونة الأخیرة من هذه التجربة  .من النثر الفني فأسلوبه نوع ؛في كتابه تالتي كان
وهذا هو الفارق بین  ،بالمختبر البلاغيأشبه  وهيفكانت مع أسلوب الجاحظ،  ،الأسلوبیة

یعقد فروقا ومقارنات بین الأسلوب  ،المدونات ذهلهوكأن الناقد  .أسلوب ابن خلدون والجاحظ
ذا لإعطاء ملامح عامة حول ظاهرة العلمي والأدبي، وبین الأسلوب القدیم والحدیث، وه

  .الأسلوب من خلال أكثر من كاتب
ولئن كان الدكتور دقیقا في اختیار مدوناته للمناسبات العلمیة التي أنتج فیها هذا النتاج 

ولئن  .المنوال الذي یكتب بهكانت اللازمة أو اللسانیة وخاصة الأسلوبیة  ن نزعتهأالنقدي، إلا 
خصائص الأسلوبیة للشابي والمتنبي والجاحظ وابن مهمته في مدوناته الوقوف على ال كانت

، وسمات هي استخراج وتتبع السمات الأسلوبیة لخطابه العلمي - طبعا –خلدون، فإن مهمتنا 
  ".نقد النقد" ما یعرف بـ ضمنوهذا  نقده،
ذو شجون، والأدب یكون معها والكلام  فإن النقد ،اختیار الأستاذ لمدونة كهذه شك أنّ  ولا

وكلما كانت النصوص تتنوع، كلما  .یستشفها الناقد من استنطاق النص التي بحر من المعاني
ن أة في اكتشافها واستجلائها، خاص أیسرو  ،كانت الظواهر الأسلوبیة أقرب إلى الكشف عنها

بط معه من مناهج أو و ما تراأكثر لتطبیق أكثر من جانب أسلوبي، أتنوعها یعطي فرصا 
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الشابي أسلوبیا ونفسیا، وكذلك قراءة كتابات ابن خلدون  مقاربات أخرى كما هو موجود مع قراءة
  .من منظور أسلوبي ونسق آخر ثقافي

، النسقیةمیع المناهج خاصة سلوبیة فحسب، بل على جعلى الأ قبینطمر لا ن هذا الأأكما 
والتي جاءت بفعل الترجمة  ،سانیة العربیةالمنبثقة عن المناهج والنظریات اللوخاصة تلك 

  .أین تكون فیها معالم النظري والتطبیقي غیر واضحة ؛والتعریب
هو مؤشر لجرأة وكفاءة وتمكن الأستاذ المسدي، وهو أهل لهذا  ،هذا التنوع في المدوناتف

علیه  فىكما لا تخ .نه متمكن من اللغات الأجنبیة مهد الدراسات النقدیة الحدیثةأاصة خ التمیز،
لتطبیقه  ،لذلك كان اختیارنا لهذا العمل من مجموع أعماله .بایا النقد العربيخالكثیر من 

مقسمین ذلك حسب الفصول نقده، للأسلوبیة أولا، ولتمكینه ووضوح منهجه ثانیا، ومنه نشرع في 
وهذا  .تنبي، فصل الجاحظ، فصل ابن خلدونفصل الشابي، فصل الم ؛ردها في كتابهالتي أو 

ن یفصح عن أالدكتور دون  انتهجه الترتیب لیس على سبیل التزامن أو التاریخ، بل هو ترتیب
  .أسبابه
  :عبد السلام المسدي في الكتابلالقراءة الأسلوبیة التطبیقیة  -ثانیا

 :"بین المقول الشعري والملفوظ النفسي ع الشابيم" :النقد الأسلوبي في فصل - 1

 :عنوان الفصلشرح   - 1- 1

مع "و الفصل من كتاب الدكتور عبد السلام المسدي أبدایة یبدو في قراءتنا لهذه الجزئیة 
ن المنهج النفسي منهج سیاقي، ونحن ندرج معه أالشابي بین المقول الشعري والملفوظ النفسي، 

وغیرها من المناهج  ،سیمیائیة والتداولیةالبنویة والهج نسقي مع و منأالمنهج الأسلوبي كنسق 
فصحیح أن الجمع بین الجانب النفسي والنسق الأسلوبي یبدو  .ة أو نقد النقدیالحدیثة كالتفكیك

الدكتور بین المقول الشعري  نراقنجد أن إ ،غیر متماثل، لكن حین نتمعن في العنوان جلیا
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أمرا متصلا بالجانب الأسلوبي وأسالیب الكلام، لذلك كان بینهما له غاتاش یبینوالملفوظ النفسي 
  .طرقنا لهذا الجانب أمرا منطقیا ومؤسسا بتبریرات علمیة صحیحة ودقیقة

ذا كان هذا النقد أو الإجراء النقدي الذي یعمد على  ستأسیه الدكتور لمدونة الشاعر الشابي وإ
سابقا، فإن سمات ومصطلحات التداولیة تطفو على  القراءة النفسیة وكذلك الأسلوبیة كما بینا

من صمیم الدرس النقدي التداولي، ومن مجموع  ماسطح العنوان، فالقول والملفوظ ه
 ،ن قراءة الدكتور المسدي لأدب الشابيأبل تشیر إلى  سانیات التداولیة؛المصطلحات المرافقة لل

لأن الملفوظ  ؛الجانب الباطني النفسيوالملفوظ وهو  ،وهو الجانب الظاهر ،ستكون بین القول
على الوصول إلى المقصود، ومحاولة تفسیر یشتغل في التداولیة كما هو معلوم ومعروف 

  ).قول(كلامي  منجزقصدیة كل 
على هذا الأساس، یمكننا استنتاج طبیعة القراءة التحلیلیة من صورة العنوان ومصطلحاته، 

ومن  ،ي أعماق نفسیة الشاعر من خلال منجزه الشعريفقد قدم هنا الدكتور وعدا بأن یغوص ف
خلال نماذج منه، لیصل بنا إلى المقاصد والغایات والوسائل الأدبیة والفنیة التي تحملها 

لكن الأسلوب وتفكیكه  ،كما یمكن أن تحدد المعالم بأن الجانب النفسي هو هدف .إبداعاته
 صنیعومنه نتبع ونرصد هذا ال .لهدفوتحلیله غایة ووسیلة یصل بها الدكتور إلى ذلك ا

  .الأسلوبي عنده
   :الشابيآلیات قراءة وتحلیل المسدي لشعر  - 2- 1

على غرار ما یصنعه الدكتور في مؤلفاته ومداخلاته، وعلى غرار ما یأتي به الباحثون في 
ذا ما مؤلفاتهم من التمهید والإحالة النظریة بالموضوع قبل الشروع في الجانب التطبیقي له، وه

ن دل هذا إ و  ،الفصل، حیث انطلق من شرح علاقة النقد بالأدبأقامه الدكتور مع بدایة هذا 
على زاده النقدي  ویدلفإنما یدل على المنطلق النقدي الذي ینطلق منه الأستاذ،  ،على شيء



 "ن خلدونقراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ واب" :عند المسديالأسلوبیة ات تطبیق     :  الفصل الثالث

 

125 
 

لغوي الوفیر، خاصة بعدما عرفنا عنه الكثیر في الفصل الثاني من أطروحتنا، وتخصصه في لوا
  .طلاعه على التنظیر اللساني فیهاو  ،نب النقد الأسلوبيجا

جري فیها یالأدب في كونه المدونة التي مزیة یشرح الأستاذ علاقة الأدب بالنقد من خلال 
فهي تجمع بین خطورة  ،النقدمزیة أما  .كما تشكل مادته وهدفه الأول ،المختبر النقدي تجاربه

فالنقد طبعا هو میزان  ؛لتعلیل في أحیان أخرى كثیرةالكشف أحیانا، وفصل التشریح والشرح وا
أخذ بعضه ی، الخطر أحیانا ماله علیه من الفضلللنقد على الأدب في " :یقول الدكتور .الأدب

وهنا یشیر الدكتور إلى  .1"القول النقدي اءالقول الأدبي ور حتى یحتجب تراكم یف ،من بعض
  .التخصصات والجانب التنظیري والتطبیقي تواشج
 مح البحث أن نقرأ بشعره قراءة تشق سجوفومط" :هذا يبین المسدي هدف البحث النقدیثم 

ومقصود الدكتور  .2"فلا تأخذ من خارج النص إلا بمقدار، وأوله المعطى التاریخيما تراكم؛ 
أي المضمر والخفي من معاني الشعر عن الشاعر  ؛أنه سیركز على الجانب الداخلي ،هنا

في ذلك هو الهدف العام من الوقوف على الجوانب النفسیة للنص، والجانب  والعلة .الشابي
فلا : "النفسي جانب داخلي ولیس خارجي، غیر أنه متعلق بالخارجي ناتج ناجم عنه، لذلك قال

  ".نأخذ منه إلا بمقدار
، التاریخي السیاقي النسقيأما الجانب التاریخي الذي أشار له هنا، فلیس یقصد منه النقد 

نما نظرة تاریخیة عامةو  الظروف التي  الشاعر أبي القاسم الشابي، وكذلكویقصد به حیاة  .إ
، خاصة الشعر لازمت أدبه، وهذا بعلاقة الأدب الوطیدة بالحیاة السیاسیة الاجتماعیة والثقافیة

 بین سنتي حیاتهفلقد عاش أبو القاسم الشابي في الثلث الأول من " :العربي، لذلك قال الدكتور
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في إطار تاریخي تمیز بفترة ما بین الحربین والتأزم الاقتصادي العالمي، وقد  1934و 1909
  .1"الاستعماركان العالم العربي الإسلامي تحت كابوس 

فقد لازمت  ؛إن في هذا السیاق التوضیحي للبیئة علاقة وطیدة بالجانب النقدي والنفسي
تحلیل المسدي جزء  ، وسیبینالنظم عندهوصقلت مواهبة ودواعي  ،لشاعرالنفسیة لالظروف 

  .كبیرا من هذا كما عهد به في مقدمة هذا الفصل
وصفه بأوصاف تربط بین تكوین و مهما من حیاة الشاعر الشابي،  اوبعد أن قدم جانب

ه ثراء في لفكان  ،الثقافة أزهري التكوین، زیتوني: "الشعریة، قائلاالمعالم شخصیته وتكوین 
وهذا الوصف، هو وصف العالم المبدع للشاعر  .2"ي المعرفة وبدایة إنتاجالتكوین، غزارة ف

ولم . تاریخالو  طنل، ووصف المقرب له الذي یتقاسم مع الدكتور عبد السلام الأرض والو حالف
وما آثاره الشعریة إلا معلم  ،إذ الشاعر الشابي غني عن التعریف ؛یكن الأستاذ متكلفا في هذا

  .تصف، وما أبدع فیه وأجادعما تمیز به وا ابارز 
ومن الطبیعي أن ینساب الدكتور من وصف نموذج دراسة إلى وصف حیاته إلى وصف 

حیث یرى أن موهبة الشابي اتصفت  ؛ویحسب ذلك من حیث الكم أولا .یة فیهشاعر المكامن 
دقیقة ة توهذه لف. 3بغزارة النتاج مقارنة بالمدى الزمني الذي كتب فیه شعره ونظم خلاله قصائده

قیاس فحولة الشعر من حیث بل تؤسس معیارا كمیا ل ؛من الدكتور في مقارنة الشابي بأقرانه
أو الذي ینسخ فیه دیوانا أو أعمالا ج بجانب العمر الذي یعیشه الشاعر، الإنتا زارةغمقارنة 

  .أجادت به قریحة الدكتور النقدیةمما كاملة، بل ربما یكون هذا المعیار جدیدا 
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 رأى الدكتور المسدي أن الشابي ذو إرادة وعزیمة،، أضافها للشاعر كذلكات التي صفومن ال
وربما هذه صفة تبدو نائیة وبعیدة عن المجال الفني، لكن ما الموقف الذي اتخذه الشابي على 

ربما سیجیبنا المسدي عن هذا التساؤل الذي یحق لكل ؟ الناقد بهذا هصفحتى یالمستوى الشعري 
تكون إرادة الشاعر مقدارا لشاعریته أو معیارا لأدبه  یسأل كیف فصل من كتابه أنقارئ لهذا ال

تجلى ذلك في  ومن المقومات الشخصیة قوة الإرادة وصلابة العزیمة،: "حیث یصرح ؛ونقده
، فإذا سلمنا بأن التكوین العصامي یستحق من الطبیعي أن یوصف صاحبه 1تكوینه العصامي

النشأة الشعریة، لذلك یضیف  عصامیةأغلب الشعراء كانوا على  بالإرادة بصفة عامة، فإن
، وقد اختصرها غالبةسببا ثانیا یفسر به سبب وصفه للشابي للإرادة، وهو ما سماه بالمالدكتور 

  .2"مغالبته للمجتمع"في 
الشابي كانت حیاته مزیجا من السعادة  ن الناقد أنّ ثم تتضح معالم وصفه أكثر حین بیّ 

هكذا كانت السمة الممیزة لأغاني الحیاة الإحساس "لذلك  ؛متناقضان نقیضانهما والشقاء، و 
  .3"الشعوري الدقیق والوجدان العاطفي العربي

وبعد تقدیم الدكتور لهذا الملمح الخارجي عن مصدر الإبداع عند الشابي، عمد إلى التوغل 
لت شعره یضطرب كما بل هي التي جع ؛هدعنك الشعر في بعض الظواهر النفسیة التي تحرّ 

وربما  .الوضع النفسي والسیاسي والظروف عموما التي تعیشها البلاد معاضطربت شخصیته 
حیث یتأسس على الجانب الخارجي للشخصیة  ؛سمات النقد السیاحيهذا الجانب من النقد من 

ا في الفصل ملامح القراءة الأسلوبیة عند الدكتور وأسالیبه تتبعنابعیدا عن النص، وربما إذا ما 
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الخارجیة للأدب ضمن  الآلیات التعبیریةلوجدنا أن الدكتور لا یستخدم هذه  ،دراستنا منالأول 
نما یركز على البناء ،منهج الأسلوبیة   . وإ

انعكست كل " :لذلك نجده في هذا الفصل مع الشابي سرعان ما یتجاوز هذا من وصفه الآتي
با خالصا بقلقه، صادقا بحیرته، عنوانه الطبع فجاءت به أد ،هذه الخصائص على شعر الشابي

ة، فكان أدب التحدي للأنماط الزالقة بغیة إقامة عما في الذات الموج نحتالأصیل، ووجهته 
غیر أن تفاعل العناصر المكونة مع الحساسیة الخلاق وكان أدب الرفض  دعائم القیم الحقد،

، قد طبع كل ذلك أدب شاعرنا اخلیةالدللمقومات  الخارجیة مواجهة المقاوماتالداخلیة و 
  .1"بالتأزم

وتدور هذه " :ینتقل بنا الناقد بكل سلاسة إلى جانب الأسلوب والبنیة موضحا ،من هنا
وهذه . 2"الشعري ج البناءبها أنساق الصیاغة اللغویة ضمن نستلهم الظاهرة النقدیة النفسانیة كما 

بالملامح  هجومز ، راءة أسلوب الشاعر الشابيقهي المدخل الذي اختاره الناقد في  - بلا شك -
  .أو حتى الكلمة الواحدة داخل سیاق النظم ،أو البیت ،النفسیة التي تفصح عنها القصیدة

حول آراء النقاد في تفسیر تجربة الشابي من الناحیة الوجدانیة  خفیفة تةفالدكتور بلثم یعرج 
بحكم أن القراءة التي یعمدها قراءة نفسیة وربما هذا لأن لتحلیله بعدا وجدانیا  .كما یصف هو
رد وقد نظور الوجداني، ان الوجدان حاضرا في مواقف النقاد من حیث المكأسلوبیة، لذلك 

الدكتور هذا الاختلاف والتضارب في آراء النقاد إلى تجاهل غیاب السیاق التاریخي لنصوص 
شك أن أبرز ما تبین  ائقیة، ولافالموضوع ظل یفتقر إلى شهادات وث" :وقد صرح بهذا .الشابي

  .3"بنفسه على الآخرین ضنیناقد جعل الشاعر من ممیزات شخصیة الشابي، 
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بل وجوب تكامل الزوایا والرؤى التي ینظر  ؛إشكال المناهج السیاقیةیثار وفي هذه النقطة 
ها ابش ،يلنقاد في نقد أعمال الشابلفالنظرة النفسیة الوجدانیة  ؛أو العمل الفني للأدبمنها 

إلا سند ما هي المعطیات التاریخیة "لذلك احتاج الناقد إلى قرینة التاریخ، ذلك أن  ،الاختلاف
ثم یرجح الناقد الجانب  ."وقعها ما لم تقم في النص الملفوظ شهادة لهاالأسانید یضمحل من 

ومؤلفه  توصل إلى الحكم أو الوصف المطابق لنقد الأدب أو الأسلوبیالقولي والإنشائي حتى 
  .1"النفسي فضاءالمقول الإنشائي بالإ تناسجوأقوى الشهادات " :وسیاقاته

وهي قصیدة من  ،"مأتم الحب"نفسیة أسلوبیة للشاعر بقصیدة  صورةیبادر الناقد إعطاء 
 "وهو . ، وهي حسب الناقد صورة للحب الممزوج بالفشل"أغاني الحیاة"دیوان الشابي المشهور 

في ریعان بعد موت الحبیبة عاش تجربة عاطفیة عمیقة باءت بالفشل  لنا بطلا ذاتیا یصور
ذا كان تصویر الشّ  .2"هاشباب حساس، فاعر الشّ وإ ل اختیار الناقد هابي للأبیات نابعا من معاناة وإ

لأن الحزن أبرز هل بین الحب والموت،  انتابهالمسدي لها لأجل كشف مدى الحزن الذي 
؟ یجیبنا ، هل للناقد تبریر لهذا الاختیارف وكلمات الشاعرمن حرو نستشفها عاطفة یجب أن 

 عم ىحتفا عاطفة الحزن، فنیة التصویر داخل القصیدة لم تحل دونه ، أنّ الأستاذ عبد السلام
جیر شحنات الملكات الشعریة إیجابي من حیث تف عدب" :یقول المسدي .یبدع الشابي ،الموت
  .3"قواعد مأساویة سلبي في ذاته لما فیه من عدوب، ةالخلاق

إلى الشعور بما یشعر به الشابي، أو  هدر والانطلاق من الجانب النفسي عند الناقد، ربما م
وقد ألفنا مع فقدان البسیط النفسي منه أو . ربما لأن القراءة ذات بعد نفسي في منطلقها
لغة تلقائیا، وذلك حتى تفصح عنه ال حكم مسبق، الأسلوبي أن تنطلق من الأبیات قبل تقدیم أيّ 
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ن لم صورة عن نفسیة الشاعر، غیر أنه  أما مع ناقدنا المسدي، فجاء العكس أولا، فقد قدم لنا وإ
ویلفت الانتباه، إلا أنه كسر المتوقع بأن ربط إبداع النص بهدوء  الاهتمامیثر هذا الأمر بالغ 

  .أقوال الشاعر النفسیة، ثم قدم لنا أبیاتا للاستشهاد
  الدیاجي يف

  ناجيكم أ
  نحیبي وشجونيمسمع القبر بغصات 

  أصغي علني أسمع تردید أنینيثم 
  فرید فأرى صوتي
  فأنادي 
  .1یا فؤادي

مان، ولیس فیه أي من التظلم والحر  لحن القصیدة نابعأن  ،وعین المفارقة كما یرى الناقد
تراكیب ، ولیس فیه من أغاني الحیاة والطبیعة، والورود والزهور، بل فیه عاطفة رومانسیة

ن لم یشر لهذا الناقد، فقد تقدم منه أو نیابة عنه ألفاظا من الأبیات . أسلوبیة من الألم والحزن وإ
فما النص إلا انعكاس  ،وبذلك یحدث التماهي بین النص وصاحبه .التي أخذها للاستشهاد بها

لوب والجانب نجد المسدي یربط بین الأسلذا  ، (freud)وهذا ما تعمق فیه فروید ،لحیاة المبدع
وهكذا تتنزل : "ولكن لم یقتصر فقط على اللاشعور ولا على المبدع قائلا ،النفسي لصاحبه

فالأسلوب جسر ؛ نظریة تحدید الأسلوب منزلة لوحة الإسقاط الكاشفة لمخبآت شخصیة الإنسان
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بل  ،إلى مقاصد صاحبه من حیث إنه قناة العبور إلى مقومات شخصیته لا الفنیة فحسب
  . 1"دیة مطلقاالوجو 

تعبیرا –في بعض الأحیان –الأسلوب لا یعبر ''ولكن هناك من له رؤیة أخرى في ذلك ،لأن 
إلى إخفاء مشاعره و أفكاره المذهبیة -أي المنشئ–دقیقا عن نفسیة المنشئ وعقیدته ،إذ قد یلجأ 

راسة شخصیة ویتیح د. 2''به قینطنطبق ما یدور في خلده على ما خوفا أو هروبا أو ریاء،فلا ی
ومن خلال الأسلوب الخاص المتبع في هذه الكتابة فابتكر  الكاتب من خلال الكلام المكتوب،

نوعا من النقد یرتكز على دراسة الطوابع الأسلوبیة التي یتسم  بها العمل الأدبي و قد تعكس 
  .3''نفسیة صاحبه

، وفي الدجى ظلمة دجى، وهي جمع الالدجى البیتین السابقین، لفظأول الألفاظ من معجم و 
ذا كا. وطول حزن وانتظارووحشة،  لذلك فإن عاطفة  .ن الدجى وحده ظلمة، فكیف به جمعاوإ
اللفظ الثاني هو القبر، وهل یذكر المحب القبر؟ إلا وقد و  .في خیبة وانكسارأنها شك  الشاعر لا

 النحیب،لفاظ المرافقة له ومن الأ. هو كذلك قبرا ونهایة وحزنا ،القبر الذي حبیبه فیه حیاته أردى
 أضاف لهذا الألفاظ، مات، اللحد،و  .وهل یكون النحیب للمحب؟ بل النحیب لمن فقد عزیزا له

وهنا یمكن . والأسف والحسرة ،وكلها من معجم شعري مليء بالحزن والأسى. حید، قلب ،الحزن
  .له ءة نفسیتهوقرا ،أن تكون هذه القراءة في أسلوب الشاعر سمة ظاهرة على الحزن عنده

. الأسلوبیة كمنهج نسقي مع المناهج السیاقیة ل هذا من الدلائل كذلك على ضرورةولع
لیس من الیسیر أن تفضح ، فنوعا مانسبي خاصة الاجتماعي منه والنفسي، إذ التاریخي أمره 

بقدر ما تفصح عن انتمائه والأسالیب عن أي شيء ما من تاریخ صاحبها  كیباوالتر الكلمات 
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النفس خاصیة  من الناقد عبد السلام المسدي أن یرافق كان وهنا. جتماعي أو شعوره النفسيالا
على مستوى و  ،شیئا من فك شفرات أسلوب الشابي على مستوى معجمه اللفظي الشعري

  .التراكیب
أیها "بین الأولى في العنوان  شابهتثم یقدم الدكتور مثالا آخرا من نفس الدیوان من قصیدة 

، وأن تكون العاطفة 1"اءللشققد مأساة الشاعر بأنها مصدرا وصف النا وقد .مأتم إلیه"و" الحب
  .شقاء، فمعناه قیمة الحزن والكآبة

دقیقا جدا لتعبر له عن تناقضات عجیبة، " أیها الحب"الناقد لأبیات قصیدة استحضار وكان 
لته إلى صورة من ثنائیة حو وطغت على وجدانه ونفسیته، ف ،ومفارقات غریبة سكنت فؤاد الشاعر

یلام " :عبر عنها الناقد بقوله مستخلصا متضادة  فارقاتتمالهكذا تشتد ضغوط المتناقضات، وإ
في الحب تفجرا متأزما ینتهج بها منحى ته ر نفسیفجفتت ،يلوجوداعلى إحساس الشاعر وكیانه 

  .2"والحرمان ...المأساة القائمة على التمزق یغذیه الشعور 
ذا كان ص التناقض الوجداني النفسي، فإنه  اعر ونظمه قد أوحى للناقد المسدينیع الشوإ

انسجم وقد بالمقابل یوحي لكل قارئ للأبیات ذلك النسیج الأسلوبي العجیب المتناقض كذلك، 
حیث ینقل ؛ بل غیرت مفرداته وألفاظه تماما كما عبرت جملة داخل الأبیات ؛معناه عتركیبه م

  :اذج الآتیةلنا الناقد منها النم
  وروعتي وعنائيوهمومي أیها الحب أنت سر بلائي        "
  لوعتي وشقائيسقامي أدمعي وعنائي              و نحولي و 

بائي أیها الحب أنت سر وجودي     وحیاتي وعزتي وإ
  وألیفي وقرتي ورجائي     دیجور دهريوشعاعي ما بین 
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  .1"رخائيیا  شدتيفي حیاتي     نفسي  یا سمیا سلاف الفؤاد 
نها لم یذكرها المسدي مجتمعة هكذا، لوجدنا فیها أرغم الأبیات فلو عمدنا إلى تفكیك هذه 

بل لا تشیر إلى التأزم النفسي فحسب، بل إلى  ؛معجما شعریا یمیزها أسلوبیا عن المألوف
 غیرعدول واختراق لكل منتظر بما هو ، بما تشكله من اللغوي والخروج عن المألوف دالتضا

 .لوعة وشقاء بل أشد من ذلك ؛وروعة وعناء، وتحول وأدمع وعذاب ،فالحب بلاء وهم ؛تظرمن
نه أة هي الحب؟ أم فظیة ذات الشحنات النفسیة السالبته الحمولة المعنویة واللالكن هل كل ه

، وأكثر من ذلك ألفة احیاة وعز غیر كونه  ،عند الشاعرفقط ، لاشيء آخر؟ والصواب طبعا 
  :ثم یجمع كل تلك المتناقضات في البیت الأخیر .وقرة ورجاء

   یا رخائي یا شدتيفي حیاتي     نفسي یا سم یا سلاف الفؤاد 
ذا كان من البداهة ومن المعلوم أن یكون للنقد الأسلوبي مداخلا تركیب ة بنیویة ینفذ منها، یوإ
من تلك المنافذ ركیزة ویلجأ إلیها الناقد الفاحص أو القارئ المتبصر، فإن التحلیل النفسي یتخذ 

ما تملیه  واستنطاق نفسیة وخوالج نفسه، وكل ،یستند إلیها في الولوج إلى عوالم الشاعر الداخلیة
ومن هذه المداخل، بل من أوضحها المستوى المعجمي، أو . ة الإبداع ومعانیهیكون في بنی

ل على مثل هذه الكلمات، لذلك شابه الناقد الشاعر الشابي بأهل التصوف، والتصوف یشتغ
، وقد وصف المسدي انطلاقا ویعزفون على وتر الكلمات ذات التأثیر النفسي العالي ،المفارقة

تصویرا انتحاریا فیه كثیر من مظاهر التحطیم الحب مأساة ازدواجه و  ": مما سبق شرحه بأنه
علیه حتى بلغت بصاحبها  تفروضالذاتي لنفس تمزقت حتى تصدعت ثم انصهرت في الألم 

  .2"هو إلى الحالات الصوفیة أقرب منه إلى نوبات الرومانسیین التجلدروحا من 
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لنقول بأنها نزعة عابرة مع ولم تكن هذه السمة الفنیة الفكریة مقتصرة على قصیدة واحدة 
أخرى،  موقف أو شعور مؤقت، بل استشهد الناقد لها وضرب عنها مثالا ونموذجا من قصیدة

النزعة الصوفیة من  عنوان القصیدة أكثر إفصاحا عن غیر أنّ  ".صلوات في هیكل الحب"وهي 
في قصیدة هیكل  قمتهولعل هذا الانبهار بالغ ": یقول الناقد. غیرها من مجموع قصائد الدیوان

التفرد بالخصوصیة من الحب التي تتألق على دفتي أغاني الحیاة معلما من معالم  في صلوات
  .1"والمضمون النفسي الإیحائي یرالشعري والتصو  الصوغحیث انصهار 

لتنتقل  ،هقصائدومن هنا ینتهي الدكتور إلى تقدیم لمحة عامة عن نفسیة الشاعر الشابي في 
إلى الجانب الأسلوبي من خلال تقدیم صور أسلوبیة لازمت هذا الوجدان الشعري، وقد عبر 

ته افما هي ه". ي هذه الملحمةوأما ثمرة امتزاج المقوم اللغوي بالمقوم النفسي ف": عنها المتنبي
  الثمرات النفسیة التي استخلصها الشاعر؟

انطلق الدكتور في هذه القراءة الأسلوبیة من وصف القالب الخارجي للقصیدة، ولم یكن هذا 
من دأب الأسلوبیة الحدیثة التي تركز على النسق ومجموع الأنساق الداخلیة، لكن ربما یفید هذا 

ملامح للأسلوب من خلال وصف قالب القصیدة، ومعلوم أن لكل نوع مع الدكتور في إعطاء 
 تفعیلةفي كونها شعر  به، لكن لم یصفها الدكتور متهیخاص غرض شعري أسلوب یتمیز به، و 
نما وصف المدى أو عمودیة، لأنها واضحة ل ة التي تنتمي سر دالقارئ أنها من الشعر الحدیث، وإ

وجدانیة من الشعر الغنائي تتجلى مزیجا من مناجاة الحب  وهذه القصیدة"وهي كما یقول  .إلیها
بین الواقع والخیال،  فمراوحةما مدارها أ ،الإفضاء الرومنسيواستلهام الطبیعة فتقترب بذلك من 

  .2"عن الكون المادي نحو المثل المطلق التساميتجریدي فیها سعي دؤوب إلى  نزوعلأنها ذات 
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ارات المسدي لهذه القصیدة، والغایات التي أراد أن یلنا اختفمن هذه اللمحة الموجزة، یتبین 
والتحام الجوانب النفسیة مع اللغویة،  ،ومنها الجانب الوجداني .یختبرها ویحققها من خلالها

مع الجوانب  متناسبةوالأسرار التي تجعل الاختیارات الأسلوبیة للنص الشعري أو القصیدة 
وربما هذا ما یتناسب مع القیمة النقدیة المشهورة، . لوجدانیةوالانفعالات النفسیة وا ،والحالات

القصیدة هو الذي شك أن ما یشعر به الشابي خارج سیاق الشعر و  ولا "أعذب الشعر أصدقه"
  .أسس هذا التمیز الفني الأسلوبي

ذا كان الشاعر ینظم الإبداع " النتائج"والناقد یجب أن یكون معیدا لهذا الإبداع في إطار  ،وإ
ن الناقد المسدي نحا هذا النحو حین وصف قالب القصیدة إوالمعروف ضمن إبداعیة النقد، ف

شاعر تقاسیم هذا النحو من الاستلهام كعلى ":قد قالبأسلوب لا یقل إبداعیته عن مضمونها، و 
خذ تمن اابتهالات  والغمرةوبین الإبداع نشوته،، وبها فنهعلى أوتار شاعریته الموحیة، منها 

فاللغة النقدیة عند الدكتور كأنها تحاكي  .1"وتسبیحا والغناء معبدا والشعر دعاء إلاها،الحب 
  .الأبیاتوتماثل نسج الأبیات، وهي بهذا، تعید قراءة 

خلال تناوله لجانب اللغة الشعریة؛ أما الخاصیة الأسلوبیة الثانیة، فتتأسس عند المسدي من 
وقد استشهد الناقد لهذه . تحقق للشاعر قیمة الوصفی، وهذا لالأفعالمن حیث تناوب الأسماء و 

  : الظاهرة للبیتین الآتیین من قصیدة الشابي قائلا
  عذبة أنت كالطفولة كالأحلام

  كالصباح الجدید كاللحن
  راءمقلة الكاللیكالسماء الضحوك 
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  .1كالورد كابتسام الولید
یعتمد على الوصف المطلق، " :السمة الأسلوبیة البارزة هنا في كون المقطع وقد شرح الناقد

فأما المتوجه إلیه بالخطاب، فهو ضمیر المخاطبة  .فكان خطابا وجدانیا ذا مهجة غنائیة
وهنا یكون وصف الشاعر مباشرا، ویعطي سمة خاصة للأسلوبیة، تفطن لها الناقد،  .2)"أنت(

لطفولة، ا(مثلة ومنها كما قدم الناقد الأ ،وهي استخدامات التقدیر في جانب الزمان والمكان
وكلها فضاءات محسوسة للوصف أراد الناقد المسدي من الاستشهاد ، )الأحلام، اللیل، السماء

  .لها على قدره الشاعر إضفاء الصورة المناسبة لشعره
ذا كان هذا الوصف من خلال فضاءات اللغة الشعریة، فإن بنیتها إلى صعید تضافر  وإ

ولكنه أرادها في الجانب الأسلوبي، كما  ،ملامح النقد البنیوي وهذه من .3التعبیر كما یقول الناقد
  .أضاف لها سمة تداولیة مع إحضاره علاقة المنطوق بالمدلول في القصیدة

تضیف الجمل الاسمیة للوصف وسمة الثبات في أن من بدیهیات التحلیل الأسلوبي و 
ه عبد السلام المسدي وقد استخلص. في هذا الأمریتوان الشاعر لم و النصوص والخطابات، 

إذ على أبسط الأنماط النحویة؛ فیتمثل في ورود البیتین  ،أما تضافر التركیب والتوزیع" :مشیرا
بحیث تقدم الخبر وتوسط  ،سمیة بسیطة، ولكن توزیع محوریها انعكساهما جمیعا جملة 

  .4"المبتدأ
التكرار، والتي كثیرا  وثالث السمات الأسلوبیة التي نستشفها من تحلیل المسدي، هي خاصیة
في  البلاغیة المعنویةما ترد في الخطابات الشعریة نتیجة عوامل ومؤثرات كثیرة، منها الجوانب 

براز ما یجب أن یظهر كذلك الجوانب الإیقاعیة، فإیقاع الشعر یفرض  .تكرار ما هو مهم، وإ
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ة الأسلوبیة في أسلوب هذه الخاصی یكشف عنومن هنا فإن الناقد عبد السلام المسدي  .التكرار
  .الشاعر

ورغم أن الناقد لم یصرح بهذه السمة الأسلوبیة التي عالجها في إطار التكرار، ولم یفصل 
أدركنا  ،ة، إلا أننا حین أمعنا النظر فیما استشهد له من أبیاتیالبلاغ هاویسهب في ذكر مقاصد

وقد استشهد بالأبیات  .یة التكرارأن الطاقة اللغویة التي میزها وشرحها الناقد، هي طاقة أسلوب
  :الآتیة في هذا الموضع

  لها من وداعة وجمال     وشباب منعم أملود یا
  لها من طهارة تبعث التقدیس    في مهجة الشقي العنید یا

  1في الصخرة الجلمود  یرف الورد منها رقة تكاد یا لها 
ري في هذا المشهد الثاني قد الشعالنص إن " :وقد علق الناقد عن هذا وشرحه من خلال رأیه

هما التوارد المقطعي الذي تم بتكرار نداء أول: اثنینحافظ على نمطیة الإیقاع، وذلك بخاصیتین 
 .2"في طالع كل بیت، وهو صورة تواخي تواتر كاف التشبیه في المشهد الأول) یا لها(التعجب 

له معنى التكرار في تحلیح التضافر بیلمح توظیف مصطل ،ن المتمعن في شرح الأستاذأغیر 
  .ومن ذلك استشهد بالأبیات الآتیة استخدمه بدل التكرار .لأبیات الشابي

  أنت ما أنت؟ أنت رسم جمیل
  من فن هذا الوجودأنت 

  ما أنت؟ أنت فخر من البحر أنت
  لقلبي المعمود تجلى
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 ،بالتوالي امفردف فمثنىمفردا  -على الأبیات –حیث یتضافر التولید الصوتي : "یشرح الناقد
  .1)أنت ما أنت؟ أنت(وهو في تواتره وتوزیعه تجسید ما أنت؟ 

 .التي أوردها المسدي هي صیغة الاستفهام أو أسلوبیة الاستفهام الأسلوبیة الأخیرة والسمة
 بصره وتشحذومعلوم أن الاستفهام عن خصائص الأسلوب التي تلفت الانتباه، وتشد القارئ، 

یقاع كما في قصائد خاصة إذا كان شعرا یجمع بین الحكمة والإیه، في معاننحو تذوق الخطاب 
  :قول الشابي في قصیدته ،ومن نماذج الاستفهام التي استشهد بها المسدي هنا .الشابي

  فینیس تهادت بین الورى من جدیدأي شيء تراك هل أنت 
  العمیدلتعید الشباب والفرح المعسول للعالم التعیس 

  .2یدهحي روح السلام العیل إلى الأرضأم ملاك الفردوس جاء 
تمثل هذه اللوحة " :ثم یشرح المسدي تمثلات هذا الاستفهام داخل درج القصیدة وبنیتها بقوله

على صعید البنیة دائرة استفهامیة وعلى مسار الحركة تحولا من أسلوب الإثبات إلى صیغة 
رقین یؤشرهما ضمیر المخاطبة، وبین بین مف -كما تبینا – قعتاناو والظاهرتان كلتاهما  ،التساؤل

سس للیقین عبر منافذ ، فإذا هي تحلحمة البنیة وسدى الحركة تتسلل مدالیل المضمون الشعري
  .3"إذ یدور على تساؤل یبتغي كنه الحقیقیة الوجودیة التي لهذا الحبیب المخاطب ؛الشك

هاته السمات ن استحضار ، وربما لأكثیرةن الناقد لم یستشهد للاستفهام بشواهد أوالملاحظ 
في شرحه بین  جكثیرا ما كان یماز لقراءة النفسیة في منطلقها، لذلك سبیل االأسلوبیة كان على 

هكذا تكتمل في القصیدة دورة من دورات ": ، لذلك یقولالجانب الأسلوبي والنفسي والنقدي عامة
بین هذا وذاك، وكل  التذبذب ، فلوحة الاستفسار، فلوحةالإفرادالمد الإنشائي رأینا فیه لوحة 
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في صوغه  –الدورة بمفاصلها الثلاثة تتحول ضمن بناء القصیدة ركحا یهتز علیه فیض الشعر 
فضائه اللغوي    .1"تأهبا لانطلاق حاسم تواق -النفسيوإ

وقد . هكذا ینتهي بنا الناقد المبدع المسدي إلى قراءة أدب الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي
مستلهما منها جوانب نفسیة متباینة عاشها الشاعر خلال مسیرة  ،عن إبداعه الشعريقدم لمحة 

 ا، ولم تفصح عنه"أغاني الحیاة"وقد أفصحت فیها أبیات قصائده، ومنها قصائد دیوان  .حیاته
جراءات نفسیة ولغویة . القصائد لبساطة القراءة النفسیة بل لأن الناقد المحلل استثمر آلیات وإ

 خاصة أن وجدان الشاعر ونفسیته تأرجحت بین روحیة الحب وما ،لتحقیق هدفهصول و كفیلة بال
وتناقضاته حتى بدا الشاعر صوفیا غامض شعر به فؤاده حبا له، وبین أسى وحزن الحب 

  .متقلبا بین نشوة الحیاة والحب والطبیعة، وبین الحزن والفراق والألم والتشتت ،النزعة
بنیة اللغة، وتراكیب القصائد  نفسیة النقدیة أن تكون بمعزل عنلثم ما كان لهذه القراءة ا

والأبیات ومعجمها الشعري، وقد وصف الناقد هذا الامتزاج بین الجانب النفسي واللغوي بأنه من 
یقاعات ولكشف هذا، وبعد  .بدا فیها هذا التلاحم ،ثمراته ما أبدعه الشابي من قصائد وأبیات وإ

شاعر المتناقضة مع قیمة الحب، انطلق الناقد في كشف أسرار قراءة مستعجلة لنفسیة ال
الأسلوب ببعض مظاهره، ومنها توزیع التراكیب وتظافرها، التكرار، الاستفهام، وكلها مظاهر 

دراكا من الناقد للحدود الفاصلة بین القراءة الأسلوبیة والبنیویة  ،أسلوبیة میزت قصائد الشاعر وإ
قد عمد إلى بعض الملامح البنیویة، ومنها علاقة الحضور والغیاب، في النقد النفسي الحدیث، ف

وهي من صمیم النقد البنیوي، وكذلك علاقة الاتباع بالمعنى، منها معنى استحضار الصوت، 
  ".صلوات في هیكل الحب"في قصیدة ته ومنها صوت السین ودلال ،وقد قدم أمثلة

دة في ولوج نفسیة الشاعر من خلال البنیة نقول بأن الناقد المسدي أفاد أیما إفا ،من هنا
كرار وقد استمر التحلیل الأسلوبي في سبیل ذلك من خلال أسلوبیة الت .اللغویة لأبیات القصیدة
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فلئن بدا التمزق ظاهرة باطنة انعكاسیة، فإن " :لیخلص في الأخیر .والاستفهام والتوزیع وغیرها
 ذات، وكلاهما یستمد النبض الشعري من إلهامال الخارجي القائم على قالتدفجسد  الصراع قد

  .1"إبداعیا وصوغه الشاعر الذي جاء تصویره ملحمیا
 ":الأبنیة اللغویة والمقومات الشخصانیة بین مع المتنبي" :النقد الأسلوبي في فصل - 2

 :شرح عنوان الفصل - 1- 2

الدراسة في هذا  أن الأبنیة اللغویة والمقومات الشخصانیة ستكون ،یبدو من خلال العنوان
. ولا نعني المناصفة أن تكون واحدة بمعزل عن الأخرى، بل یكونا معا .صفة بینهمامناالفصل 

وقبل شرح مضمون العنوان  ."بین الأبنیة اللغویة والمقومات الشخصانیة"وقد عنونه الدكتور بـ 
طلح أو یبدو الحصر المصطلحي للدكتور واضحا في حفاظه على اختیار مصوما یشیر له، 

والفرق  ."النفسیة"بمقابل " النفسانیة"، بدل الشخصیة، وربما هذا قیاسا على "الشخصانیة"صیغة 
بینهما أن الشخصانیة تفید التفاعل أكثر، والنفس والشخص یتأسس على ذلك التفاعل الداخلي 

  .في بناء التمیز والذات
لى عالمه، فالظاهر منه حضور ما عن موضوع الفصل وما یشیر إلیه العنوان، وقبل الولوج إأ

، خاصة أن أحوال البناء تتعلق بشكل ما یدخل "الأبنیة اللغویة"بصریح عبارة الأسلوبي الدرس 
وقد أشرنا إلى هذا . وتمیزه وخصوصیاته على مستوى التركیب والاستبدال ،في تركیب الأسلوب

لأسلوب في كونه السمة وما یتعلق بمفهوم ا ،سابقا في الفصل الأول والثاني في الأطروحة
، بل فحسبولیس هذا  .كان جنس الأدب أيّ الغالبة أو البارزة على كلام المؤلف أو المبدع 

فهي لا  ؛وحتى الحیاة الیومیة واللهجة ،كان مجال خطابه أيّ السمة الغالبة على كلام الرجل 
  .تقل شأنا في هذا الأمر
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الفصل بالتركیز على الاستراتیجیات  من خلال هذا التمهید، وفي هذا السیاق، نتبع هذا
بداع المتنبي، وكأننا سنرى نموذجا  الأسلوبیة التي عالجها الناقد عبد السلام المسدي في شعر وإ

شعره بالغناء وموسیقى الوجدان، فهل ستكون ملامح أسلوبیة  رزختراثیا بعد نموذج الشابي التي 
هذا ما سنراه مع صفحات الفصل، خاصة أنه المتنبي على تلك الشاكلة الوجدانیة الأسلوبیة؟ و 

 ،وحرف المعیة یفید التقرب أكثر ، ونحن نعلم أنّ صیغة"مع المتنبي"ارة في العنوان أورد عب
  .والتفصیل والشرح والتعریف أكثر

  :المتنبيآلیات قراءة وتحلیل المسدي لأسلوب  - 2- 2
النقدیة الأسلوبیة لنص وتراث  هذه المحاولةضمنه ندرج تد الأستاذ السیاق العام الذي یحدّ 
وقد أدرج  .الشاعر الأموي المعروف والمشهور بغزارة شعره، وتمیزه بالتنمیق الشعري ؛المتنبي

أن قضیة التراث أخذت جدلا واسعا،  الناقد هذه المحاولة في كونها قراءة لنص تراثي، وخاصة
ث عن هذه الجدلیة، وقد اعتبرها وحیزا بحثیا غیر یسیر، لذلك مهد المسدي لهذه القراءة بالحدی

الشاغل عند العرب المعاصرین، وهم یختلفون في النظر لهذا التراث رغم اجتماعهم في  لالشغ
مداره قضیة الاقتضاء وهذا : "ویجب أن یستردوه، یقول المسدي ،وعییهم الباطن أنه مفتك منهم

المنهجیة النقدیة الراهنة، التراث من حیث هو یدعو العرب الیوم إلى قراءته على حد عبارة 
نه ملك أملك حضوري لدیهم ولكن على  معنى ذلك أن العرب یواجهون تراثهم لا على أنه

  .1"لم یستردوه بالقوة ما یظلافتراضي 
وكأن الدكتور بهذا یشیر إلى مبرر اختیار المتنبي للدراسة ومدونته الشعریة للاختیار 

إیمانه بقضیة الحداثة،  تعادته رغمسالتراث وضرورة ا الأسلوبي، وهذا مكمن تمهیده بالكلام عن
ولیس بقضیة میوله واختیاره وعاطفته تجاه هذا الإرث الزاخر الذي یستهوي كل باحث عربي أنه 

عادة القراءة ،یخوض فیه ویتأمله   .وینظر إلیه بالتحلیل وإ
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للسانیات وما موضوعیة كأنه أخذها من ا ةیستلهم فكر  ،وقبل أن ینطلق المسدي في قراءته
وقد نقرأ المتنبي قراءة لا " :یجب أن تكون علیه القراءة اللسانیة والأسلوبیة من حیاد، لذلك قال

نما تنتسب إلى منظور قد یكون  ننسبها إلى أحد من أعلام التراث ولا أحد من أعلام الحاضر، وإ
بعیدا سیسلكه داثي الذي وهذا یدل على النهج الح .1"نفسانیا أو اجتماعیا أو بنیویا أو أسلوبیا

جراءاته بین  عن الذوقیة والذاتیة التي علیها النقد القدیم في سلطته على النص، وفي آلیاته وإ
  .الحداثة وما بعدها كما یصطلح النقاد

ن نشیر أكان علینا  تنبي،الم أدبالأسلوبیة عند المسدي في قراءة وقبل أن نلج عالم النظرة 
هذا ضروري في توجیه وتبریر التحلیل الذي أشار إلیه، وربما لأن إلى السیاق النفسي ومكمن 

فهي تتعلق بالجانب النفسي منها، والشخص هو كل ما بالنفس من جوانب  ؛شخصانیةكلمته 
بربط هذه الأسس بالعالم الأسلوبي والمشهد اللغوي للبناء، ن المسدي یدرس هذا أعامة، غیر 

  .من هذه الصفحاتومقصدنا ل، وذاك هو هدفنا ومأرب المسدي من الفص
 بالمبرراتوغل الناقد في كشف ملامح الأسلوبیة في تحلیلاته هذه، محاولة ربطها تثم ی

والمصادر الفلسفیة والنفسیة لشعر المتنبي، خاصة أن جمیع الأسرار اللغویة بین الخفیة والمعلنة 
د تفجر في علاقات تقابلیة وأن صراع القوى الشخصانیة عند الشاعر ق" :هي من قبیل الأسلوبیة

على الصعید اللغوي مما أدى إلى بروز شبكة من الروابط الثنائیة دلالیا ونفسیا في نفس 
  .2"الوقت

مستنكرا  ،اتجه نحو الجانب اللغوي ،وبعد تقدیم الناقد لملامح عامة من نفسیة الشاعر المتنبي
نائي على المستوى اللغوي، بل ومنها التركیب الث لمعالجة الأسلوب جوانب ومستویات أخرى،

البیت في بعضه  یحمل وقد وصفه بأن ".التفاعل المزدوج"مصطلحات جدیدة، ومنها مصطلح 
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لأن البنیویة تقوم في  ؛ويالبنیأتى بهذه الفكرة من المنظور  وربما .1"كله عناصر تزدوج ثنائیا أو
عرض المسدي من هذه وقد  .الثنائیات المتضادة والمتجاورة أو ،أساسها على مبدأ الثنائیة

  :، ومنه المثال الآتيتطابقاج الو الظاهرة نماذج وأسالیب مختلفة من شعر المتنبي، وبدایة بازد
  جزاء كل قریب منكم ملل

  .2غنضوحظ كل محب منكم 
جانب الترادف  وربما كان یقصد هنا، .3غیر تمیزي حاصلویشرح الناقد هذا بأن الازدواج ال

والعكس كذلك، غیر أن بلاغة الشعر  .لمح أي تمایز كبیر في المعنىأو العطف، لأنه لم ی
من هذا الأسلوب الذي یكون وسطا بین التكرار والازدواج الذي قصده  ذتتخ"العربي القدیم 

یكون أحیانا بالوزن وغنائیة في الشعر، لأن الشعر جوانب إیقاعیة  ه علىتمالش، وبهذا ا"الناقد
وكذلك على مستوى . وقد شرح المسدي هذا .كثر من رصد المعنىیقاع والغناء والنغم أوالإ

/ الحظ، قریب/ومنها الصفات الآن جزاء. الصفات لأن السابق كان على مستوى حروف المعاني
ولو نتأمل هذا الملمح الأسلوبي . وهذا أشبه بالترادف اللغوي أو المشتركات اللفظیة .4محب

  .الوصفیةاللسانیات دالي الذي جاءت به بالاستو المحور العمودي  لوجدنا أنه أقرب إلى
كما أن الجانب الملفت للانتباه، لیس فقط قضیة الناقد في استخراج هذه السمة الأسلوبیة،  

نما في الجانب الذي جعل قصیدة المتنبي تتصف ب : ، وهنا یحق التساؤله، وتظهر من خلالهوإ
والذي ساق  ؟الذي قصده الناقد بالتحلیلهل هذا الأمر له علاقة بالجانب الوجداني والنفسي 

  .والقصائد على منواله الشاعر هذه القوالب
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من شرحه، فقد قدم خلاصة أو شرحا عاما لهذه  جزئیةیصنع الناقد مع كل ثم على غرار ما 
، لوبالمقسیكون تظافر العبارتین على نمط التداخل "، ومنها التضافروهذه ظاهرة . الظاهرة

، یوزع وسط محور العبارتینالثاني، وآخر الثاني في طرف الأول، وبین  بعض الأول في بعض
  .1"وتكاملها إیجابا وسلبا كما سیأتي ات الدلالیةالشحنالتناظر فضلا عن تقابل 

فمنها یمكن من حال وأمر، فإن تضیف الناقد لهذه الظواهر یعد تمكینا له، وقوة ونشاطا 
المدونات الأدبیة بأسلوب نقدي یتجاوز الطرح الذوقي  أسلوبیا، فهو بهذا مختص في إعادة قراءة

خاصة إذا كان مع هذه  ،البسیط والسطحي إلى عمق القراءة الأسلوبیة في مضامین النصوص
، مع أن هذه الخلاصة ط الشعر بهذه القوالب الأسلوبیةالقراءة قرائن نفسیة تشیر إلى علل ارتبا

  .، بل أضاف له ثنائیات أخرى من التوازي وغیر ذلكنوعاكتفى بهذا الني أن الناقد عالموجزة لا ت
ل أولا عن الفروق التي تفصلها عن الظاهرة السابقة من وبخصوص ظاهرة التوازي، فقد نتساء

وحین نعود إلى الانطلاقة الأولى التحلیلیة، نجد مفهوم المجاورة والتقاطع، وهذا مفهوم  .الازدواج
الناقد  أي ربما لو أراد؛ ون أقرب إلى الأسلوبیة الإحصائیةفي حقیقة یحمل سمة ریاضیة، وقد یك

وربما هذه مزیة ه سمات أخرى، أو تفسیرات أخرى، تضحت لأن یحصي هذه الظواهر، لا
  .المنهج الریاضي في علوم اللغة خاصة، وفي علم الأسلوبیة على وجه الخصوص

لتوازي هنا لا یتعلق بتركیب فكأن اطه الشاعر بأن صدره مواز لعجزه، وأما التوازي، فقد رب
لذلك . جزئي داخل البیت أو حرفا من حروف المعنى كما كان مع الظاهرة الأولى من الثنائیات

وبموجب هذه الظاهرة، یرد البیت الشعري على أحد نمطین، إما صدره مواز لعجزه من : "قال
ما یرد البیت مهما یحملان دلالتین متوافقتین أو حیث إن  صفةفیه عناصر مترا تجمعةمتكاملتین، وإ
  .2"خدمة لحقل دلالي معین مبسوط نوعهییردد بعضها الآخر أو  متلاحقة
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  : ومنها قول المتنبي. قدم المسدي أمثلة على هذه الظاهرة
  أذل به لماولا أقیم على 

  ندر به  يعرض مابولا ألذ 
  :حیث تتوارى العناصر

  )دلالیا(ألذُ // أقیم
  )نغمیا(أذل //ألذَ 
  )إیحائیا( ندر //أذل

  ویتوارى بالمغایرة العنصران
  عرض//مال

  أخیرا بالتطابق ىویتواز 
  1به...ولا/ به ... ولا

التعبیریة،  قوته القول أن المتنبي یتمیز بهذا النمط فيیتسنى التفصیل في هذا الأمر، وبعد 
توازي و شكال وهذا التوازي یبدو توازي أ .ومنه یكون متعمدا له في إضفاء الجانب التأثیرى لشعره

  :وقد أضاف المسدي مثالا آخر عن البیت المشهور للشاعر، وهو قوله. مضامین
  على قدر أهل العزم تأتي العزائم

  .2وتأتي على قدر الكرام المكارم
 وتواز، يتواز معنو وفیه . ن حیث المضمون والشكلوهذا نموذج طبعا یشتمل على التوازي م

  .الكرام، مكارم -العزم، العزائم -قدر صوتي، وحتى التوازي اللفظي في كلمة
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ومن الظواهر الأسلوبیة التي أضافها المسدي لنقده، والمتعلقة بالجانب الأسلوبي في شعر 
 .طلح، والذي یبدو جدیدا في حقیقتهوالتي سماها هو بهذا المص ،المتنبي، هي ظاهرة التجمیع

ع العناصر اللغویة، والملاحظ أن یخص تجمی" :وقد وصف الناقد توارده في هذا الشعر على أنه
هذا التجمیع سیتقطبه عنصر مولد فاعل متحكم في بنیة البیت عموما وقدم الناقد عن هذا 

  :الشعر بعض النماذج التجدیدیة، ومنها
  بم التعلل لا أهل ولا وطن

  ندیم ولا كأس ولا سكن ولا
خلافا وغدرا وخس   ةأمینا وإ

    امخازیت لي أم وجبنا أشخصا لح
 َ   :وكذلك یـ

  تعرفني الخیل واللیل والبیداء
   والسیف والرمح والقرطاس والقلم           

تلك نماذج من التركیب الثنائي في بناء شعر المتنبي : "ویختم المسدي هذه القراءة النقدیة
خارج الشعر والمضمنة  المجسدةن یفي المضام التقابلي التركیب -علیه صادرناحسب  –ولدها 
شك في صلاحه ذاتیا، ولكن لا یجزم  أن یعتمد منهج علمي لا قناه إلا مقارنة، وحدّ وما سإیاه، 

تطبیقه في الظرف المعني للممارسة، على أننا قد نتجرأ على تقریر أن بیخص نتائجه سلفا 
 التركیبات البنائیة في شعر المتنبي لا یمكن أن یحكم سر شعریتها إلا من موقع إن لم یكن

أقل من أن یحتكم إلى المنظور اللغوي بعناصره الموضوعیة وتشكیلاته  محضا، فلا لسانیا
  .1"العقلانیة
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بین منهج التألیف ومقاییس " البیان والتبیین" مع الجاحظ" :النقد الأسلوبي في فصل - 3
 :الأسلوب

 :شرح عنوان الفصل - 1- 3

راءة الناقد عبد وهما ق ،غیر بعید عن القراءة الأسلوبیة للفصلین السابقین من هذا الكتاب
ینتقل بنا الناقد إلى قراءة  ،السلام المسدي لنص الشاعر الشابي الشعري، ثم نص المتنبي

خلاف التحلیل السابق، وهي مدونة الأسلوب العلمي أو  شعریة أخرى في مدونة غیر أسلوبیة
هذه  د جاء عنوانوق". البیان والتبیین"النثر المتخصص، وهي قراءة في أشهر كتاب للجاحظ 

وهذه الدراسة  .بین منهج التألیف ومقاییس الأسلوب" البیان والتبیین"مع الجاحظ "القراءة كالآتي 
شك أن هذا العنوان یحتاج إلى شيء من التأویل  شك أنها تحتمل أكثر من وجه، ولا لا

  .والتخمین في كشف مقاصد الناقد المسدي منه
، وهي أشبه بالتعبیر أن القراءة العنوان عوضع العلامة مكان لنا السبق في معرفة مقاصد 

الأسلوبیة للناقد عبد السلام بمثابة محطات أسلوبیة تضاف إلى المحطتین الأولى والثانیة مع 
والثانیة للشعر القدیم وبیان  ،الشابي والمتنبي، خاصة أن الأولى للشعر المعاصر وبیان أسلوبه

الأسلوب العربي من خلال عامل ب ةإلى الإحاط أرید أن أعمد: ن الناقد یقول لناأأسلوبه، وك
الأسلوب العلمي من تراث  علىثم اشتغل في هذه المحطة الثانیة  ،التاریخ لأسلوب الشعر

یستحق هذه الدراسة فعلا شك أن الكتاب  ولا. الأسلوبیة عند الجاحظ في كتاب البیان والتبیین
  .العلوم إلى الأسلوبیة الحدیثة خاصة أن البلاغة العربیة هي أقرب ،والنظر والتحلیل

المتمثل في  والتطبیقي النظري الجانبوتجمع دراسة المسدي هذه في أسلوبیة الجاحظ بین 
لكن . تحلیل خصائصه وفق الإجراءات الأسلوبیة المألوفةبین و  ،قراءة الناقد لأسلوب الجاحظ

 في كون الجاحظ من النظري، أي وبین الجانب النظري المتمثلنصف الجانب  ،من جانب آخر
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ومعلوم ". مقاییس الأسلوب"مؤسسي البلاغة العربیة التراثیة، لذلك أدرج الناقد في عنوان دراسته 
  .أن هذه المقاییس هي الجانب المعیاري أو القواعد المعروفة والمحددة للأسلوب

  :لأسلوب الجاحظ المسديوتحلیل قراءة  آلیات - 2- 3
هجه العلمي هذا، نفي مبتة منهجیة ورؤیة تنظیمیة ثاعلى مسدي الناقد عبد السلام ال یبدو أنّ 

لكل مدونة  ةالسابقوهذا على غرار شروحه  .فقد بسط شرحا وافیا لمنهج الكتاب والتعریف به
تعامل مع شرح مدونة الجاحظ بقدر  هغیر أن ،علیها قراءته الأسلوبیة وبنى أسس بها تحلیله،

  .تمجید لهذه الشخصیة العلمیة بامتیازق من وصف عام ثمّ وقد انطل .أكبر من الشرح والمكانة
ذا أردنا أن تقدّ و  ، من آثار وقیمته ما كتب وتركم خلاصة ما وصف به المسدي الجاحظ إ

، لكن ما خر ما كتبآخلاف أن تكون خلاصتنا بعد به على جاء  فإننا ننطلق من أول ما
یتبوأ " :كون خلاصة قبل الخلاصةأجدر أن تالجاحظ عن صفت به هذه المقدمة الممهدة وُ 

هي منزلة تاریخیة شهد له بها : الجاحظ في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة منزلة مزدوجة
إذ ما  ،معاصروه ومن تبعهم من أعلام الفكر العربي الإسلامي، ثم هي منزلة حضاریة وثائقیة

قد  ،والاستنباطات تحلیلاتین المعاصرین بمعین من الاستقراءات والیفتئت كتبه تمد الدراس
ر علینا الیوم إدراجها ضمن مسالك الاختصاص في المعرفة البشریة حسب متصوراتنا یعس

ا ه، وفیللفرق الدینیة والمذاهب الفلسفیةالذهنیة المعاصرة، ففي مؤلفات الجاحظ مادة لمن یؤرخ 
عباسیة، فضلا كذلك مادة تخص الباحث في خصائص التفكیر العربي منذ ازدهار حضارته ال

 .العلوم اللسانیة والجمالیة وسائر ،عما في تلك المؤلفات من مادة غزیرة لمؤرخي الأدب والنقد
 ثین إلى اعتبارحدمهي التي دفعت بعض الباحثین ال ،ولعل هذه الغزارة مع التنوع والشمول

    .1"مدرسة أطلقوا علیها اسم المدرسة الإنسانیةالجاحظ رائد 
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المسدي لمدوناته لیس من باب  یدل على أن اختیار ،الجاحظ ةمكانذكر فهذا الوصف و 
من الدقة  اكبیر  االعفویة أو المصادفة، وأكید أن اختیاره لكتاب البیان والتبیین فیه كذلك جانب

  .والاختیار لصفة التحلیل الأسلوبي ،والتمییز
ذا كان وصف الناقد المسد نته العلمیة، فإن روري تقدیرا لمكامن الض) الجاحظ( مؤلفلي وإ

فإذا سلمنا " :، وقد وصفهاالمدونة التي اختارها من مؤلفات الجاحظ كونهوصفه لكتابه كذلك، 
أدركنا ماله من قیمة نوعیة یتمیز بها عن  ،هو من آخر ما ألف الجاحظ" البیان والتبیین"بأن 

أما . ةفكری، وهو تجربة یفوالتصنعمر طویل انقضى في البحث خلاصة سائر مؤلفاته، فهو 
 ؛البین، بحث في خصائص التعبیر "البیان والتبیین"ه مبدئیا عبارة فهو كما تملی ،موضوع الكتاب

 قد صنعته والكتاب ،أي في صناعة الكلام، وما تمتاز به اللغة من طاقات الإبلاغ والإفصاح
قد كانوا أشد والجاحظ أحد أعلامهم، مذهبیة؛ إلى جانب النوازع الفنیة الأدبیة، دوافع علمیة 

ریفه في مادهم على صیاغة اللفظ وأفانین تصالناس عنایة بخصائص الكلام البلیغ لاعت
وللكتاب غایة لعلها هي التي حركت الجاحظ إلى تألیفه وتتمثل في الرد  ،مناظراتهم ومساجلاتهم

 ؛لطابع الذي انفردت به حضارة العربلبذلك إبراز  فقصد، على الشعوبیة في أغلب الأحیان
وما هذه السمة . ولاسیما الفارسیة منها ،فتمیزوا به عن غیرهم من ذوي الحضارات الأخرى

   .1"البلاغة والفصاحة" إلاالممیزة 
ولیس غایة المسدي من وصف كتاب الجاحظ كونه كتابا بلاغیا أو تراثیا، ففي غیره من 

الجانب من كتاب  لكن السر في تناول هذا الموضوع أو، الكتب هذا الوصف أو ربما أكثر
ما یتناسب مع طرح الأسلوب، أو  وه، و صاحبه التألیف الذي اعتمدهو  نظمههو طریقة  ،الجاحظ

نظم الإنتاج العلمي كخطاب متخصص من خطابات الحیاة الیومیة، فالتألیف للعلم ربما تتشابه 
ذات طابع  فهي ،أما الأسالیب .فیه المعلومات والمعارف خاصة في تخصصات العلوم الإنسانیة
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خصوصي یكون البحث والنظر فیها من سمات الأسلوبي الذي یمتنع وصف طبیعة وممیزات 
  .تنبع من فكر معین أو مجال كتابه محددوخصائص كل نمط أو أسلوب، أو لغة 

وباعتبار التحلیل الأسلوبي ینظر في الجوانب الشكلیة أیضا للخطابات، بل وحتى المنهجیة، 
وب كما رأینا سلفا مع الفصل الأول أنه النظم والانتظام والتألیف، لذلك ذلك أن من سمات الأسل

هو  ،رض التألیف في كتابات الجاحظوغفإن ما تطرق له الدكتور المسدي من حدیث عن منهج 
جراءات الأسلوبي بالإضافة إلى أن  .من صمیم الأسلوبیة، ومن مواضیع وجزئیات التحلیل وإ

هو مما یمكن لكل نقد  ،میزه عن غیره في جزئیات كثیرةاختصاص المؤلف بهذا النمط وت
وقد أشار لهذا عدد من النقاد بأن . ، ومما على كل ناقد فاحص أن ینتبه إلیهأسلوبي أن یعالجه

  .على المحلل أن یدرك بعض السمات الممیزة للنص
ث عن ما ومن مظاهر التحلیل الأسلوبي البح": یرى إبراهیم عبد العزیز أنه ،في هذا السیاق

لا یتوفر في جمیع النصوص،  المنطق، غیر أن هذا 1في النص) الكلمة المفتاح(یسمى بـ 
من النقاد من خالفوا هذا الرأي القائل ولكن "و .فأحیانا نجد نصا لا تظهر فیه الكلمات المفتاحیة

، إن "اللغة والإبداع"عباد في مؤلفه محمد أن هنا كلمة مفتاح في العمل الأدبي، ومن بینهم 
من الاعتماد على  نبدأ، ولكننا یجب أن )الكلمة المفتاح(بعض الأسلوبیین یقترحون ما یسمونه 

إحصاء الكلمات، فقد تكون غائبة عن النص، وقد لا تكون هناك كلمة مفتاح واحدة، بل أكثر 
ومهما یكن من أمر،  .2"مضطرین إلى أن نضع كلمة من عندنامن كلمة، بحیث نجد أنفسنا 

لأن كل نص یأخذ سمة أسلوبیة بارزة تحملها  ؛قرب للصوابهي الأولى الفكرة الأ ستظل
  .والمعبرة عنه أوضح تحملها المصطلحات المرافقة الكلمات المفتاحیة، ویحمل وظیفة علمیة

                                                             
  .263، ص2011إبراهیم عبد العزیز السمري، اتجاهات النقد الأدبي الغربي، دار الآفاق، القاهرة،  - 1
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لصاحبه "معتبرا أن  ،المنطلق، نظر الدكتور المسدي في منهج كتاب البیان والتبیینمن هذا 
من ذلك أن الجاحظ قسم كتابه إلى و  .1"إدراك منهج محكم إحكاما نهائیاإحساس واضح بضرورة 

حكام. جزاء وفصول وأبواب لها مواضیع وحدودأ وهذا من . مع إدراج العناوین بكل دقة وضبط وإ
لماذا : وربما قد نتساءل .سمات أسلوب التألیف التي تفصح عن تمیز الجاحظ ودقته العلمیة

وبیة؟ فلو نتأمل في الأدب الحاضر من الروایات والقصص یمكن أن تكون هذه من الأسل
یث، بل هي من معاییر الحكم دوعنایة أسلوبیة النقد الحخصوصیة  ها من، لوجدنا أنوالقصائد

  .على شعریة وفنیة الأدب والأدیب
على أن ": يیقول المسد .منهج التصنیف یحسب للمؤلف من حیث تنظیم كتابه كما أنّ 

في كل باب بالجملة من  قولن نماوإ " :أبوابه كما في قولهبتقسیم  سب واعیاالجاحظ لا یبدو فح
ذا  بالأوائل والمصادر الأواخر أن تعرفوا  اءخلق نتمكأول كل باب  عرفتمذلك المذهب، وإ

نّ "بالموارد   .2واطنمما یبرز صریحا في بعض المَ  التصنیفما هو واع بدوافع هذا ، وإ
 ةولازم ،كان عاما التصنیف الجاحظ وفهمه منه الناقد، أنمنهج لازم الومن دلائل أن هذا 

، وهذا یثبت خاصیة الثبات والاستقرار في الأسلوب، بل یثبت أنه لجمیع المؤلف حسب المسدي
نما هو ولید صفات وخصائص نفسیة ومعرفیة ومقاصد  ،ظاهرةلیس سطحیا ومجرد اختیارات  وإ

ؤلف، ومنه كان أسلوب الجاحظ في وهو بالأحرى انعكاس لشخصیة الم. ورؤیة خاصة
ویطفو هذا الوعي " :یقول الناقد .، ومتماثلا مع كل إنتاج علمي لهالتصنیف ثابتا ومتقاربا

فیتجاوز مادة الكتاب الواحد، مما كان الجاحظ بصدد تألیفه  ،المنهجي على سطح التألیف
  .3"لیصبح وعي المقارنة بمادة بعض كتبه الأخرى
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القارئ كما یرى الناقد إشراك ما كان یعمده ویقصده من ب الجاحظ ومن سمات تمیز أسلو 
وحاجته في ذلك ومقصده، هو الوصول إلى  .والتصنیف ،المسدي في جانب التبویب والتفصیل

تلك بعض أبعاد إدراك "ومن ذلك ما شرحه الناقد  .به كتابه فصنیدرجة من الإقناع بما كان 
حكام إعقلاني إلى حد بعید، وهو ما یثبت لنا سعیه إلى كتابه على منهج  اءنبالجاحظ لضرورة 

الإقناع ثانیا، غیر  یه أولا، وبما یمكنه من تشریك القارئ في تمثله إلى حدضف بما یرتیالتصن
حدودا تجعله إلى الإدراك الغامض أقرب منه إلى الإحكام التفصیلي فذاك  يالوعأن لهذا 

  .1"الجاحظ نفسه
قناع به والارتضاء أولا، ثم اعتبار نظرة القارئ نحوه قویم من الإالأسلوب ال سماتتلك إذن 

كذلك أنه یربط الأبواب بما سبق وبما سیلحق من تألیف  ،ومن میزاته .أقرب إلى القناعة ثانیا
رة التكرار للغیر ومثله في أكثر من موضع في على الجاحظ كث عابغیر أن الدكتور المسدي 

بل هو  ؛تشابه وتشابهالأسلوب مختلفا مع  وأمثلة كثیرة لا یكاد فیهاوقد أورد لذلك نماذج  .مؤلفه
لهذا الناقد أي مبرر علمي  یجد یجبولم نفسه، وهذه من الثغرات والعیوب المنهجیة في التألیف 

 .نما داخل الكتاب الواحدإ ، و فحسب ولیس هذا في الكتابین ،الجاحظأو فكري أو أسلوبي عند 
ه بما ثم یعاود الجاحظ الخبر من الجزء نفس": احظ اعتمد على الذاكرةهذا إلى أن الجمع ویرد 

مكتوبة  جذاذاتمما یدل على أنه لم یكن یحتكم إلى  الصیاغةلا یختلف إلا في بعض جزئیات 
نما سنده الرئیس ذاكرتهمبوبة أو قصاصات   .2"، وإ

: من كلامه قائلا فیلتمس له العذر ؛ثم یبحث المسدي للجاحظ عن أعذار هذا الخلل المنهجي
ن یرجع فیحاول أ ،نرى الجاحظ یستدرك من حین إلى آخر على نفسه ،ولبعض تلك الأسباب"

مطردة في الكتاب إلى حد التواتر، ومن مواطنها  وهذه الاستدراكات .مسالك القول إلى الانتظام
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الناس،  الظاهرة على فئات منأن التكرار كان لحاجة التأكید على وجود ، للشاهد لا للحصر
  .1وفي جهات من قبائل العرب لیس واحدة

ذا كانت الأسلوبیة   هذالاللساني، فقد وضع الناقد المسدي في جوانب منها بالمصطلح  تعنىوإ
الجانب عنوانا صریحا من كتابه حول المفاهیم التي اشتغل علیها الجاحظ أو التي أسس علیها 

  .ولیة ومصطلحاتهاموضوع كتابه، وقد عنونها صراحة بـ المفاهیم الأ
انطلق من تبریر یشرح هذه الجزئیة بأن المصطلحات في الحقول الإنسانیة عامة جاءت لغایة 

بجلاء كانت كما أنها . حصر المفاهیم وضبطها، وتأطیر التطورات وما یمیزها من فوارق دقیقة
العلوم في جانب تقییمها، وهي مرجعها الأول والأساس كما یرى الجاحظ، ثم یجدد أن في 

 الالتزام المنهجي عاما في جمیعولئن كان هذا " :النقدیة أكد على ضرورة ضبط المصطلحات
لمضایقات مبدئیة قد  إذ كل استقراء لساني یرضخ؛ كدأو فهو في العلوم النقدیة  ؛نسانیةالعلوم الإ

أداة سببها أن العلوم اللسانیة تتخذ اللغة  لأمورلا تعترض سبیل علم إنساني آخر، وتلك ا
  .2"وموضوعا في نفس الوقت

الناقد المسدي  تبعاسیاقه العلمي الخاص بالأسلوبیة، وتتناسب مع موضوع التألیف وهدفه، و 
وربما فائدة هذا  .كتاب الجاحظ باحثا عن ملامح استقدامه للمصطلح بهذا التصریح والصیاغة

في مجاله العلمي  قهإطلاوحدود  بلبحث تاریخا في البلاغة العربیة، المبحث عنده، هو ال
أسلوب أضفت  غیر أن هذه المادة: "الخاص والعام، ولكن الناقد بعد فحصه للكتاب أجزم القول

وأضاف في الهامش  .3"البیان والتبیین"سمیة لم ترد في كتاب في صیغتها الا سلوبكلمة الأ
المعاجم العربیة نه من المفید البحث في تاریخ هذه المادة من خلال استقراء أشك  لا: "قائلا
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والكتب الأدبیة السابقة لابن منظور لتحدید الفترة الزمنیة التي استعملت فیها هذه المادة بمعانیها 
  .1"المحددة

ن هذا  قدیم موجودة في كثیر بالرأي إلى أن الأسلوبیة في البلاغة والتراث العربي ال الحكموإ
لح واستخدامه لم یكن كما یرى غیر أن وجود المصط-شك فیه وهذا مما لا -من جزئیاتها

  .، ولیس بمعناه الدقیق"القولمتضمن "ي إلا في كتاب ابن منظور بمعنىالمسد
وهذا طبعا لم یمنع حسب المسدي من العثور على مصطلحات في كتاب الجاحظ من هذا 

وكذلك إفصاح قد بینها الناقد محددا ، بلاغ والفصاحةوالإ الاستخدام، ومنها مصطلح البلاغة
إلا أن مجموعة أخرى من المصطلحات قد استعملت في " :قتها بالأسلوبیة الحدیثة، مصرحاعلا

علم البلاغة  ، وهي التي یتبلور شیئا فشیئا مع تبلور"خاما"الكتاب استعمالا تلقائیا یكاد یكون 
سنحاول تحسس دقائقها الفنیة، وهذه مجموعة من  ،ومن تلقائیة استعمال الجاحظ لها ،عموما
  .2"طلحات ذات الطاقة المولدة تستقطب لفظة بلاغة وتلحق بها عبارة إبلاغالمص

ن دل هذا على شيء، فإنما یدل على اهتمام الناقد بالمصطلح من جهة، ومن  تمكنه في وإ
ضافة و . وهو كتاب المصطلح والمصطلحیةمجاله، خاصة أن له مؤلفا مشهورا في هذا،  إلى إ

وقد عرضنا  .سلوبیة وعلاقتها بالعلوم الأخرى ومنها البلاغةیدل المبحث على إحاطته بالأ ،هذا
أكثر من الفنیة الجمالیة البلاغة تعنى بالجوانب  أن ،هذا في الفصل الأول من الأطروحة

ویبدو أن مع مصطلحات هذا المبحث الأسلوبیة أشمل منها في معالجة الإبلاغ  .الأسلوبیة
  . والإفصاح على عموم المصطلحین

فهل سیتوافق  ،أبعاد فنیة جمالیة في الخطاب ذاتشك أنهما  فلا ،غة والفصاحةأما البلا
تمهیدنا هذا وتخمیننا مع ما سیعمده الأستاذ في شرح المصطلحات ومقارنتها بالأسلوب 
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على تقارب  یدلفإن تقارب المصطلح ومهما یكن من أمر،  ؟والأسلوبیة من حیث الكل والجزء
وهذا ینم على سعة  .مصطلح تدل على دقة المصطلحین علیهامواضیع تلك العلوم، ودقة ال

كتاب الجاحظ، وجودة نقد المسدي، وكیف عالج هذه الجزئیة وغیرها من أقسام وفصول البیان 
  .والتبیین، وتضمنه من أبعاد لغویة وفكریة، وفنیة تجمع بین الجوانب اللغویة والجوانب الإنسانیة

ضها المسدي واستخرجهما من كتاب الجاحظ، هما أما المصطلحین الأولین اللذین عر 
مصطلح البلاغة والإبلاغ، وهما اشتقاق صرفي للاسم ولاسم الفعل منه، وقد انطلق من جانب 

ولو نقارن هذا الرقم بما جاء  .مرة 16، وهي )ینالبیان والتبی(ورودها في المؤلف حصائي لعدد إ
قل نه توظیف لقلنا أ ،بعد الجاحظ من مؤلفات في علم البلاغة ، ولكن الأكید أن الجاحظ "مخل"مُ

كتب الكتاب قبل أن تتضح معالم المصطلح مع الجرجاني بعده، ثم من جاء بعدهم في تألیف 
  .ما یتعلق بالبلاغة

عن الحدیث اللغوي، تارة حسب الناقد المسدي أن هذا المصطلح ورد على معان متباینة، و 
ومما یدور علیه مصطلح البلاغة : "ناع، یقول المسديوتارة عن وصف الطلاقة، وتارة عن الإق

بها إلى معنى الإقناع  ضعقلانیة تتمخ ساني تكون فیه العبارة محملة شحنةمحور منطقي، ل
، وأخیرا استخدمت اللفظیة المصطلح للدلالة على الجوانب الفنیة 1عامة بواسطة الأداء اللغوي

 بین كونها إبلاغا راقیا وبین الإبلاغ العادي، والجمالیة في الخطاب وهذا هو الفرق الجوهري
أما المحور الخامس لدلالة عبارة البلاغة في سیاق البیان والتبیین، فهو محور " :یقول المسدي

بها من مجرد إبلاغ  تحولیالكلام لخصائص تمییزیة  تضمن فني تطبیقي یدور إجمالا حول
  .2"أو شعرارسالة لسانیة إلى مادة من الخلق الفني نثرا كان 
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توظیفه في أربعة مواضع فقط، تم مصطلح إبلاغ، وذلك حسب الناقد، فقد وما یدل على هذا 
، وآخر فني لساني یقصد به رالخبلغوي معجمي لا یتجاوز نقل الحدیث أو  جانب وذلك على

وقد استعان الناقد في بیان هذه المعاني والاستعمالات بالأسلوبیة  .عملیة إیصال الرسالة
هذا الاستخدام بین اللساني والفیزیولوجي واللغوي المنطقي، والأسلوبي وحتى غیر . حصائیةالإ

، وهذا من كلام الجاحظ، والإشارة هنا لیست من "والإشارة أبلغ من اللفظ"اللغوي، كأن نقول 
  .اللسانیات، بل هي من عموم السماء والعلامات

وقد انطلق الدكتور  .وكذلك الإفصاح الفصاحة، يا المصطلحین الموالیین، فهما مصطلحأم
، فأحصى ورود نقده وغرضه المصطلحین في كتاب البیان والتبیین من المنهج الإحصائيفي 

وقد صنفها الناقد حسب . اختلفت معانیها باختلاف توظیفها ،مرة 15من " الفصاحة" مصطلح
، الأسلوبیات، نفسانیاتالمجالاتها ولیس حسب معانیها مباشرة، ومنها اللسانیات، الصوتیات، 

، وقد أضاف لكل صنف لمجالات الكلام، التصویت، الخطابة، الحجاجومن معانیها التابعة 
ق الفني، إن دل هذا الجمالیة، التأثیر، الاقناع، الخل،السمعیة ،البث  :ومعنى غایة وهدفا، ومنها

لذي تلتقي فیه یدل على دقة المسدي في الجانب الاصطلاحي والمعرفي ا افإنمعلى شيء، 
  .1الأسلوبیة مع غیرها من الحقول المعرفیة اللغویة، وخاصة التراثیة منها

فهو نفس ما كان علیه الإبلاغ من  ؛أما بخصوص اسم الفعل من مصطلح الفصاحة
في الكتاب، وهو رقم متواضع جدا بالنظر إلى موضوع وبعد إحصاء المسدي لها  .البلاغة

غ والبیان والتبیین، وقد أدرجها الدكتور في ثلاثة محاور، وقد الكتاب أنه یتناسب مع الإبلا
، ، ثم عنونها معاني، فالأول معجمي، ویتطابق مع البلاغة والإبلاغ والفصاحةالفصاحةسماها 
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الإفصاح، وقد احة، وأما المعنى الثالث، فهو والثاني الأسلوبي، وهو یتطابق مع البلاغة والفص
   .1نیة تفید التحویل على الطاقات الدلالیة في اللغةرد هذا المسدي إلى جوانب ف

هكذا یظل المصطلح جسرا معرفیا رابطا بین المفاهیم العلمیة، ومنها اللسانیة أو الأدبیة 
بالمعرفة والدرایة  أسیساللسلامة المنهجیة، وت قد قدم المسدي عن هذا صورة نقدیةو  .والنقدیة

ت التي عالجها وعناها بالفحص والدراسة، خاصة مع بین المصطلحا الواسعة بالفروق الطفیفة
استخدامه الإحصاء الذي أبان عن تاریخ كل مصطلح حینما اعتمد الناقد كتاب البیان والتبیین 

  .مرجعا تاریخیا لها
والعلمیة ظ، وذكر مرتبته الفكریة حعرض منهج التألیف والتصنیف الذي تمیز به الجا وبعد

انیة عامة من جهة، وبعد عرض الناقد بعض المصطلحات الموازیة نسفي الحضارة العربیة والإ
لمصطلح الأسلوب في كتاب البیان والتبیین من جهة ثانیة، عمد إلى مبحث دقیق من المنهج 

أن النقد  ،وكان مقصد الدكتور من هذا ."نوعیة المقاییس في نقد الأسلوب"الأسلوبي أسماه بـ 
 ،الذاتیة إلى مرحلة بناء مقاییس ومعاییر أكثر دقة وعلمیةعموما تجاوز الانطباعیة والأحكام 

التأسیس كان نتاج فكري بین مستخلصات اللسانیات من وهذا  .ومتانة في بناء النتاج النقدي
، فحاجتنا إلیه في حقول الأدب 2واستقراءات النقد الأدبي من جهة ثانیة، كما یرى المسدي ،جهة
  .یة المجهزة للقیاس كما في الفیزیاء والریاضیات وغیرهاهي الحاجة للقاعدة الثان ،والنقد

وغایة الأستاذ من هذا لیس عبثا بقدر ما هي تأسیس للنظر في أسلوب الجاحظ بمنهج 
 -ج أسوار هذا المنهج الذي اعتمدهمعیاري بعد أن عرض منهج التصنیف والمصطلحات خار 

لمن یرید أن یدرس كتابا بعده، فینطلق أنه أولى بإدراجه ضمنه لما فیه من إفادة  –وفي رأینا 
مع عرض وشرح موضوع الكتاب، ثم  ،في وصف منزلة صاحبه بین أقرانه من مؤلفي زمانه
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: فیه، وأخیرا یجعل مقاییس تقییم ونقد وهي ما سنراه مع المسدي الاصطلاحيیعمد إلى الجانب 
بحثنا والمفاهیم اللغویة النقدیة ول من في القسم الأ الأدبیة الأساسیةهیم حیث حاولنا حصر المفا"

  .1في القسم الثاني منه
وهي أن الأسلوب هو بث  ،أول قاعدة انطلق منها المسدي هي نظرة منهجیة لسانیة بامتیاز

جانب التعدد والتحویل والتوزیع والتولید في اللغة في الآن ة، وهذا من المدلول الواحد بدوال مختلف
حین یستخدمها أن یعبر على معاني كثیرة، وینتج خطابات  نفسه، وبها یمكن للغة وللإنسان

 :وأسالیب عدیدة من خلال قالب واحد، وهذا الأمر أو القاعدة هي محل إجماع حسب المسدي
إن كل نظریة في الأسلوب تنطلق أساسا من فرضیة منهجیة قوامها أن المدلول الواحد یمكن "

ة رغم وحدانیة یقول بتعدد الأشكال التعبیر بثه بواسطة دوال مختلفة، وهو ما یؤول إلى ال
  .2"الصورة

غیر أن هذه الأسالیب حسب المسدي تنقسم إلى مستویین، أحدهما استعمال عادي مألوف 
طبقة معینة من المجتمع یسمیها بیخلو من كل سمة أسلوبیة نوعیة، وهو المستوى الذي یقرنه 

سمة فنیة خاصة، وینص بال المطبوع والثاني هو الاستعمالعامة حینا والناس حینا آخر، 
لسیاسة والترتیب الجاحظ على أن هذا المستوى الثاني لتصریف الظاهرة اللغویة یقتضي ا

  .3"والریاضة وغیرها
مكننا تصنیفها حسب مخرجات اللسانیات الاجتماعیة إلى حین ندقق في هذین المستویین، أو 

ستوى الفصیح والمستوى العامي الدارج، ولكل ظاهرة الازدواج اللغوي في اللغة العربیة بین الم
نماط تركیبیة خاصة تمیزه، فالعفویة والسلاسة والبساطة مع المستوى أمستوى مجالات محددة، و 
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العامي، بینما التعقید والتكلیف والانتقاء والاختیار سمة النمط الفصیح، وما یمیزه ضمن مجالات 
شواهد الجاحظ من خطباء المساجد والحروب، لذلك كانت  .استخدامه مهما كان نوع الخطاب

  .وخطباء الأدب وبلغاء القبائل
ثم یقدم أساسا ثانیا له صلة بالنظریة التولیدیة التحویلیة، وهي البنیة العمیقة والبنیة السطحیة، 

فضلا عن  –ومن مقتضیات مبدأ الاختیار "نه یحصل التطابق بینهما، أویشترط بذلك للأسلوب 
أن یحصل التطابق الآلي بین البنیة الخارجیة للفظ وهي البنیة اللسانیة  -یة للكلمةالبنیة الداخل

بحیث یكون اقتران الدال بمدلوله اقترانا آنیا لا  ؛أي اللسانیة الدلالیة ؛الصوتیة وبنیة داخلیة
 ما ذهبتوهذا یوافق  .1"زمني أو قطیعة دلالیة انزیاح ولیس مجال مجالیفضي إلى أي 

فكذلك الأسلوب والخطاب إذا ما انزاح إلى سیاق . إلیه من دراسة اللغة دراسة آنیةاللسانیات 
خرجت مدلولات كلماته عن الراهن والحاضر الذي تكتسب فیه معانیها الجدیدة، أو  ،زمني محدد

أو على مستوى اللفظ  ،لأن التولید یكون على مستوى المعنى ؛ربما حتى مدلولاتها الجدیدة
  ).الدال(

ذا  نجدها تتأسس  ،ما تأملنا بدقة تلك الأسس التي اعتمدها المسدي في نقد أسلوب الجاحظوإ
فقد رد البیان والتبیین، ومدار كل نص وأسلوب وخطاب إلى  ؛من فهمه الدقیق لمادة اللسانیات

واعتباطیة وهي الدال والمدلول، اللسانیات، إلى ثنائیة من ثنائیات  بالأحرىمبدأ من مبادئها، أو 
الحكم في وهذا النقد لیس . علاقة بینهم، وكذلك ثنائیة المحور التركیبي والمحور الاستبداليال

أم جانب الدقة والصواب، بل هو  ،أسلوب الجاحظ الحكم الأدبي الفني من حیث أجاد وأصاب
حكم علمي یصدر من التساؤل الدقیق، ما الأسس العلمیة التي اعتمدها الجاحظ في تصنیف 

  لخطابات بین البیان والتبیین وخلاف ذلك من مبتذل القول وأمراض اللغة والكلام؟الأسالیب وا
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یجیب الدكتور عن هذا التساؤل الذي یحدد دقة الجاحظ حسب فهم الأستاذ بأنه اعتمد على 
لفرعیة إنما تهدف كما أسلفنا وكل هذه المقاییس ا: "ساردا ذلك یقوله ،ثوابت وأسس علمیة لسانیة

مما  ،التوزیع على الجدول الأفقي بوتقة المختارة على الجدول العمودي في للغویةالمادة ا إلى
أنه قد أفرغ  ذلكبالمخارج، فتعلم الأجزاء سهل  تلاحمم(اللسانیة كلا لا یتجزأ  الصیاغة جعلی

  .1")اندهالعلى اللسان كما یجري  یجري ؛ فهوسبكا واحدا كوسبواحدا،  إفراغامنه 
 كم، واشتغل علیها في الحثمة لهذه المقاییس التي اشتمل علیها المبحثم أضاف الأستاذ خات

البیان "وفي مجملها بالطابع النظري،  على الجاحظ في تقدیر نظریته اللسانیة الأسلوبیة العامة
بالمعنى الدقیق، فهي على الأقل تكشف بعض المحاولات العلمیة قها تطبی لا یخلو من "والتبیین

شك أن هذا أكثر  ولا .2"قاییس أكثر إحكاما، وبالتالي أقرب إلى الموضوعیةالتي تمد الدارس بم
ما یحتاجه النقد من دقة موضوعیة ومنهجیة، وسلامة منطقیة من حیث التصور، والهدف 

  .والنتائج
ما یتعلق بالأسلوبیة " البیان والتبیین"من خلاصة ما أفاد به المسدي من قراءة كتاب الجاحظ 

إلیه، وما یمیزه عن غیره من كتابات عصره، أن  ي كثیر من زوایا نقده والنظروبنقد الأسلوب ف
، تتجاوز قراءة الجوانب اللغویة والفنیة والجمالیة كما رأینا مع مقراءة أسلوب المفكر أو العال

ونمط التألیف والنسیج والتحلیل والتفسیر، ومنه فإن  ،إلى قراءة أسلوب التفكیر ،الشابي والمتنبي
لنستشف منها منهج  ،یدعو إلى انتهاج الجرأة سبیلا وغایة لقراءة وتحلیل كثیر من المدوناتهذا 

التأمل وأسلوب الوصف، ودقة الملاحظة، كما رأینا مع المسدي حین عالج كتاب البیان 
  .والتبیین
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ذا كان الناقد قد أتى على الجاحظ تمیز منهج التألیف والتصنیف، فإن بالمقابل المسدي  وإ
ثناء تمیزه في وضع الأسس التي اعتمدها في القراءة الأسلوبیة لهذا الجنس من الخطابات  یحق

العلمیة المتخصصة، ومنها شرح أسلوب الجاحظ باعتباره منظومة فكریة بامتیاز وحسن اختیاره 
موضوع الكتاب، وكیف یعالج مواضیعه انطلاقا من الملاحظة والوصف الدقیق، خاصة أن 

 ملامراض الكأبین أدوات البیان وأخبار الخطباء  ومتشعبةومتشبعة مختلفة مواضیع الكتاب 
وغیرها، وثانیا شرح أسلوب كذلك من خلال تفرده في منهج التألیف، وتقسیم المواضیع، ثم 

والإبلاغ  ،بلاغة والفصاحةسلوبیة كعلم حدیث، وما یقاربها كالجانب المصطلح وعلاقة ذلك بالأ
  .والإفصاح

 .ا الجهد الثمین من الناقد بیان الأسس والمقاییس التي یكون علیها نقد الأسالیبكما أفاد هذ
 .وهذا خلاصة بین ما جاء في البیان والتبیین، وبین ما أضافه وشرحه المسدي وأضاف علیه

وكتاب المسدي في نقد أسلوبه بیان في الأسلوبیة،  ،والخلاصة أن كتاب الجاحظ بیان في النقد
یة، وحسبنا في ذلك الاجتهاد، وصفالمتواضع وفهمنا القاصر بقراءة هذا بجهدنا  رغم أننا نكتفي

  .وما التوفیق إلا باالله
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الأسس الاختیاریة في نظریة المعرفة من : مع ابن خلدون" :النقد الأسلوبي في فصل - 4
  "خلال المقدمة

  :شرح عنوان الفصل - 1- 4
یلا في أسلوب ونمطیة ابن خلدون في قدم الأستاذ عبد السلام المسدي في هذا الفصل تحل

بن الحسن ابن محمد بن جابر بن بن محمد هو ولي الدین عبد الرحمن '' :وابن خلدون. المقدمة
مع ابن "وقد وسم عنوان الدراسة بـ  .1''محمد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي

 صیغكان یما فلم یخالف الناقد  ؛خلدون الأسس الاختیاریة في نظریة المعرفة من خلال المقدمة
، "مع الشابي" "مع المتنبي"به العناوین السابقة للفصول من حیث التلازم والتناسب والتوافق في 

وقد شرحنا سابقا المعیة هنا دلالة توغل التحلیل الأقصى غایات ودرجات  ."مع الجاحظ"
إذ لها من  ؛ع أدبين المدونة لیست ذات طابعمق، وسعة النظر والإحاطة، خاصة أالت

ت السمة الأدبیة االإمكانات والخصائص الأسلوبیة خلاف ما علیه غیرها من المدونات ذ
  .الأسلوبیة المألوفةوالجمالیة التي یجري فیها التحلیل على نسق القراءة 

لأسس الاختیاریة في لأن یكون قراءة أسلوبیة ل أما الجزء الثاني من العنوان، فهو لوحده كاف
لات، كل لها مدلولها فصثلاث تمنفككها إلى  ویمكن أن .المعرفة من خلال المقدمة نظریة

أسلوبیة لغة یقصد بذلك الأسس التي نقیس بها  ، ربمااریةالاختب؛ الأسس ومقاصدها عند الناقد
ابن خلدون، فابن خلدون ظاهرة في التعلیل والاحتجاج اللغوي، لذلك كان على الناقد فعلا 

، وعلى مستوى التفكیر، لأن عباراتهبهذا هذا النمط الممیز على مستوى  یختبرالبحث في أسس 
عة نظرة، لذلك وصف الناقد منشأ هذا التعبیر العلمي، حتما هو موسوعیة ابن خلدون، وس
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یتبوأ مقاما رفیعا بین منتجات وتراث خلدون  ابن" أنولا شك  ."نظریة المعرفة"العالم ب المسدي
  .1''الفكر العالمي

فنظریة المعرفة وتواردها في هكذا عنوان، تدل على جانب حقیقي ووصف مطابق ولیس هو 
أو الغلو والمبالغة، فابن خلدون فیما كتب وترك من أثر صاحب  ،ولا المدحمن قبیل المجاز 

كونها نظریة، ذلك أن النظریة قد یوصف بها الطرح البسیط ولو كان في تتجاوز معرفة 
في فنون كثیرة،  بخوضهن خلدون، فقد تجاوز هذا بأضعاف، وذلك صفحات یسیرة، أما اب

رغم ما  ،حسبفأصولي ولیس جمعا ونقلا  فكر ذوعته فیها وتمیزه، خاصة أنه ار بإضافة ل
  .یعتري مقدمته من جمع للعلوم ونقلها عن غیره من السابقین

خاصة أن –ة ود منه واضح، وهو بیان مدونة الدراسقصأما جانب من خلال المقدمة، فالم
دل بوالذي تم اختصاره في كلمة المقدمة  ،المقدمة هي المؤلف الوحید والمشهور لابن خلدون

المبتدأ والخبر في تاریخ وأخبار العرب من العجم "العنوان المطول الذي كان یفترض أن یذكر 
في حیاة  وباشتمالها على كثیر من الجوانب ،المقدمةبسعة ویوحي ینم العنوان  ذاوه ."والبربر

  .وذكر مآثرهم وتاریخهم وفنونهم وعلومهم ،العرب واختلاطهم بالعجم
وبالنسبة لاختیار تطبیق المسدي بالجوانب التاریخیة والاجتماعیة في المقدمة وفق المنهج 

كما أنه  .یعالج للغة العلمیة التي أسست لهذا التنظیر الممیزفي أنه الأسلوبي، فهو صریح 
السمة الخاصة،  هو أو ، في كون الأسلوب هو الرجل،ي في الأسلوبیةیطبق المبدأ الرئیس

یف الأسلوبیات، لأن التعبیریة صنوكذلك جانب الأسلوبیة التعبیریة التي عرفناها مع أنواع وت
، وتتناسب مع النصوص العلمیة ،هي الأقرب لقراءة جمیع الخطابات ،التي جاء بها شارل بالي

  .جه المسديومنها هذا النموذج الذي عال
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على هذا الأساس، ومن خلال ربط الموضوع بالعناوین السابقة، تكتمل النظریة التأملیة في 
فهي شاملة لجمیع أنماط  ؛الأسلوبي المختبراختیارات الناقد المسدي لمدوناته لهذا التجریب و 

وطبعا هذا ما  .الأدبیة والشعریة على حد سواء ،ریةثالنو  والأسالیب العلمیة ،الخطابات والكتابات
  .جعل تنظیره الأسلوبي ممیزا ومبنیا على أسس صحیحة ومتینةییحسب للناقد المسدي، و 

  :آلیات قراءة وتحلیل المسدي لأسلوب الجاحظ - 2- 4
عهدنا مع المدونات السابقة في شرح بعض ملامح وتطبیقات الأسلوبیة التي ننطلق كما إذن 

عن قراءة مدونة  وهذا الأمر یختلف. ابن خلدون جاء بها عبد السلام المسدي لفهم أسلوبیة
فهل اعتمد الناقد في : الشابي والمتنبي، وتقترب من أسس قراءة كتاب البیان والتبیین للجاحظ

في التحلیل أم ابتكر أسسا جدیدة، ومقومات  السابقهذه الجزئیة على نفس المنوال الأسلوبي 
  ؟الثلاث نقدیة مغایرة لما كان علیه في الفصول الأولى

المقدمة عند ابن خلدون، وهي  اشتغال قبل النظر في الجوانب الأسلوبیة، حدد المسدي مجال
العام الذي یعرف حدیثا بفلسفة العلم، لذلك فإن فهم  الإبستمولوجيالتأهیل للعلم، وهي المجال 

ة من هدف التألیف عند ابن خلدون وفهم المجالات الأخرى، یؤدي إلى فهم الجوانب الأسلوبی
معین في فهم  الكتابةالعامة للموضوع، فهدف جهة بصفة خاصة، وفهم المقاصد والسیاقات 

وهذه الحیرة مردها استكشاف أصول " :لذلك أوضح المسدي قائلا. طبیعة الاختیارات الأسلوبیة
ستمولوجیة لاحقة دوما لتكامل بالمعرفة النوعیة یعد استكمال مضمونها، لذلك كانت الحیرة الإ

ولات العلم الخاص مثلما كان بدیهیا أن تكون في مجملها تالیة لقواعد الضبط القطاعي، لذلك مق
حتى یخلق علما آخرا یحمل  ،ترى أن العلم ما إن تحدد أركانه المضمونیة وتتضح رؤاه المنهجیة

  .1"اسمه بعد استباقه بلفظ الأصال
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على النظر في مقدمة ابن  وهذا التجدید والشرح الذي عمده الدكتور المسدي لا یتأسس
خلدون فحسب، بل هو عام وشامل، لأن الفترة التي جاءت فیها مقدمة ابن خلدون على هذا 

كتبه الإمام ما سبقتها مؤلفات فلسفیة ولغویة وشرعیة كانت جامعة للعلوم، ومنها  ،النسق
جمع العلوم  في علوم البلاغة رحمهما االله وغیرهما ممن السكاكيالسیوطي في علوم القرآن و 

، أو "القطاع العام"لذلك جاء وصف المسدي لهذا النمط بتعبیر  ،وخلاصة الفلسفة العربیة
  ".الضبط القطاعي للعلم

وفي هذا الإطار والسیاق، وفي مجال ضبط العلم بمصطلحه، استبدل المسدي مصطلح 
مشتق من هذه  ا سبق اقتراح مصطلحجوزنا لأنفسنا فیم" :ستیمولوجیا بالأصولیة، مصرحابالإ

وقد حدد هذا النمط المعرفي أمارات . 1"ل به على هذا النمط من المعرفةندالصیاغات العربیة 
أخرى خاصة، وهذا كله لعدد به المسدي الأمارات الأسلوبیة لهذا النوع من الكتابة أو الأسالیب 

غرار  دونیة علىالتي جاءت خلاصة عبقریة لم یتحرج المسدي من وصفها بالنظریة الخل
  .وله ذلك أن ابن خلدون تحذیر بها مع فكرة الممیز وحجاجیة الدقیقةالنظریة الجاحظیة، 

ثم ینطلق المسدي في ربط هذا التمیز عند ابن خلدون في ترجمة الجانب الفكري إلى صیاغة 
علمیة لغویة، ومن خلال اللغة طبعا، ذلك أن اللغة هي مقوم الإبداع، ولغة العلم، یقول 

وظیفة الأداء : تزدوج في المقدمات الأصولیة وظفیتان لسانیتان تنفكهكذا لم و " :المسدي
الإبلاغي ووظیفة الحدیث باللغة عن اللغة، وعن الوظیفتین تتولد وظیفة نوعیة هي الكلام باللغة 

  .هنا یبدأ الناقد في رد معالم التمیز عند ابن خلدون لجانب اللغة .2"اللغةعن تفكیر العقل في 
وقد وافق  .وهذا خلاصة المنهج ،راسس وظیفة اللغة هنا في منهجیة النسج اللغوي للأفكوتتأ

والتجرید والقیاس والتألیف ، وبین مقوم الطابع التولیدي ،فیه الناقد بین الوصف والتحلیل
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ربما لاحظ .  أما التولید، فهو سمة عامة في اللغة .وكلها مصادر للمعرفة وللمنطق .والاستیعاب
فقدم هذه ؛ الأمر في مقدمة ولغة ابن خلدون أنها تخرج من التقلید إلى التولید ذاد المسدي هالناق

المیزة في وصفها، إضافة لمیزة التجرید، وهذا ربما للمواضیع الفلسفیة الكثیرة التي عالجها ابن 
  .وطبائع وصفات بعض الأجناس البشریة ،خلدون، ومنها الفن والفلسفة

ب المعیاري لبعض المواضیع التي عالجها ابن خلدون من خلال أسلوبه، فالجان ؛أما القیاس
وعلم  ،جعل الكثیر من الأفكار تستند إلى بعض الأحكام المعیاریة، كالریاضیات والهندسة

أما الاستیعاب والتفسیر  .وهذه ذات طابع علمي وتقني .والنحو والبلاغة وغیرها ،أصول الفقه
وهو ما یحتاجه ابن خلدون في مقدمته،  ،قناعنب الحجاج والإفهي أدوات تتصل بجا ؛والمنطق

وفي لغته العلمیة التي تخاطب العقول، وتبتعد عن الجوانب العواطفیة والوجدانیة في النظر 
بل إن هذه المقدمات قد اختزلت : "لیخلص بذلك المسدي إلى أسلوبیة هذا النمط قائلا ،للأسلوب

أصبحت تمدنا بالرؤیة الجامعة في شأن الظاهرة اللسانیة،  وضوعيلنا أرقى درجات التنظیر الم
  .1"بین الاختیار والشمول
أهمیتها، بل إن الناقد المسدي من خلال تأمله منهج دون عن اللسانیات و ولم یتحدث ابن خل

استنتج أن اللسانیات الیوم هي بمثابة الطرف أو الجزء الثاني من ثنائیة  ،كتابة المقدمة عنده
: لذلك فهي مكللة للریاضیات لتصبح الثنائیة؛ التغییر أو التعلیل/ و القیاسأالمنطقة،  /الواقع 

ون، ومهمة كالثنائیات، ومهمته الأولى معرفة المادة والعمران وقیاساتها وأنظمة ال / الریاضیات
بني  ومن هذا .وفني یلازمها ویرافقها ،من فكر لغوي وأسلوبيیجب هذه الوقائع بما  تغذیةالثانیة 

  .ابن خلدون منطق تفسیره المنطقي لكل شيء محدود ومادي عرضه في المقدمة وعالجه
والذي هو أشبه بالمجازفة  ،قدم الدكتور تبریر هذا الرأي والموقف تجاه أهمیة اللسانیات

ومنها  ،نسانیة أخرىإمثلا من مجاورة الریاضیات، واستبعاد علوم الفكریة في استبعاد الفلسفة 
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 وغیرها، فهل فعلا اللسانیات هي الأكثر قیمة وشمولیة منها؟ هنا یجیب المسدي عنریخ االت
فاللسانیات الیوم موكل إلیها مقود الحركة التأسیسیة في المعرفة الإنسانیة لا " :سؤالنا الضمني

فحسب، ولكن أیضا من حیث إنها تعكف على دراسة  حیث تأصیل المناهج وتنظیر الطرف من
وهذه الخصوصیة المطلقة هي التي أضفت على  ،للغة مادة لها موضوعافنجد ا ؛اللسان

  .1"اللسانیات من جهة أخرى صفة الجاذبیة والإشعاع في نفس الوقت
المعارف والتخصصات الأخرى بالجوانب تغذي ومعنى كلام الناقد أن اللسانیات هي من 

صفة عامة، خاصة التجریدیة ومنتجات العلم والفكر ب ،المنهجیة، وآلیات نقد وتنظیم الأفكار
كما أن هذا . وقد أفادت هذا من خلال منهج النظر والوصف للغة باعتبارها ظاهرة مجردة .منها

أن اللغة تغذي العلم بلسان وأسلوب النظم والتألیف، ومنه الحجاج  ،ما هو أهمالأمر یضاف له 
ر في والمعرفة، سواء ما كان فاللغة عنصر قا: "یقول المسدي في هذا الشأن .والإقناع والتأثیر

منها علما دقیقا أو معرفة نسبة أو تفكیرا مجددا، فاللغة تتحدث عن الأشیاء، واللغة نتحدث عن 
اللغة، وتلك هي وظیفة ما وراء اللغة، بعد هذا وذاك، نتحدث عن علاقة الفكر، إذ نفكر باللغة 

 ا حركیا لشتى المعارف، فهي كلمااللسانیات مولدتكون من حیث تقوب ما تقول فكان طبیعیا أن 
ساعیا  ى یصبح ذلك العلم نفسهأسسه حت ، فغزتإلى حقل من المعارف، اقتحمته التجأت

  .2"إلیها
وتتأسس علاقة الفكر باللغة من خلال جدلیة الأسبق منهما، لیكون بذلك التألیف العلمي، 

ب، وعلاقة الأسلوب بذلك، وهذا موضوع الكتاب والدراسة، أي فكر ابن خلدون في تألیف الكتا
من هنا،  .من فكره ملهما، وجعل منه الأب الروحي لعلم الاجتماع بجمیع فروعه جعلوكیف 

تتضح أهمیة اللسانیات حسب الدكتور في كونها تجیب عن مثل هذه التساؤلات التي تفسر 
                                                             

  .126المصدر، ص - 1
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الأصولیة ثانیا الأسلوب أولا وخصوصا، ثم تفسیر التألیف العلمي وأسالیبه اللغویة والمنطقیة، و 
بصفة أعم وأشمل، تلك إذن مكانة اللسانیات وفضلها على سائر تخصصات وفروع العلوم التي 

ن هي أم تتعلق بالإنسان وتفسر ما حوله وما تخیط به من ظواهر وخصائص، فاللسانیات الآ
  .العلوم

مر بجانب وحین طرق الناقد هذا المجال من بیان أهمیة ووظیفة اللسانیات، إنما تعلق الأ
المنجز فهي دراسة ، أما الأسلوبیة. فاللسانیات تبحث في تفسیر ما یتعلق باللغة ذهنیا. الأسلوب
شك أنه لا خلاف في كون البحث في أصول التألیف العلمي وفلسفات التفكیر  ولا ،الخطابي

، وتجتمع والبرهنة على تساؤلاته، وصیاغة نتائج أبحاثه، إنما هو بدقة یعتمد على فهم الأسلوب
فاستوعبت "لذلك ختم المسدي كلامه عن اللسانیات بأنها . خصائص العلم بخصائص الأسلوب

، "علوم الإحصاء، ومبادئ التشكیل البیاني، ومبادئ الإخبار، والتحكیم الآلي، وتقنیات الاختزان
وكل هذه الخصائص تحتاج الأسلوب من استیعاب العلم، وتشكیل الفن، وصیاغة الخبر 

  .مها منهجیات النقد والتحكیم، وغیرهاوأعلا
 ،ومن الموضوعات التي لفتت انتباه المسدي في فصول المقدمة ولها علاقة باللسانیات واللغة

ومعلوم أن آلیة  .الأسلوب والأسلوبیة، هي موضوع تحدید مفهوم اللغة، وآلیات اكتسابها ومنها
وب منها، ذلك أن تفسیر اللغة اكتساب اللغة هي بدرجة أوضح، آلیات الحصول على الأسل

لسانیا هو معطى عام یختص بالجماعة وعموم الإنسان، ثم یتخصص ویضیف ویؤول إلى تتبع 
آلیة هذا الاكتساب عند الفرد الواحد، وكیف یتفاوت الناس في ذلك، وهذا دون إغفال الجانب 

بأنها  ،شهور والدقیقالمسدي بتعریف ابن خلدون للغة ذلك التعریف الم انبهر الاجتماعي، لذلك
  .عبارة المتكلم عن مقصودة، وهي ملكة متعددة في الذهن

سانیة یأتي عند ابن العلمي في شأن الظاهرة اللالتصور ومفتاح : "یشرح الناقد ما ذهب إلیه
ویستند هذا التعریف إلى كل العناصر التفكیك . التعریف الذي یحدد به اللغة خلدون في مستوى
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اعلم : "والعقد الجماعي تواصل،تجمع جملة من القواعد أهمیتها التصویب والإذ یس ؛الاختباري
تصیر أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني فلابد أن 

  .1"وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم .في العضو الفاعل لها وهو اللسان ملكة
هذا البعد الاجتماعي في تقدیر الظاهرة اللغویة یمثل ن أعلى : "ثم یضیف متمما للتعریف

 .وحتى التعبیریة ،منها ابن خلدون تصوراته المنهجیةنهل المعرفیة التي  نقطة تقاطع المؤشرات
وفي مستوى  ،في مستوى المصطلحات تمیزهصاحب العبر تكشف عن  شك أن مدونة ولا

بوسعینا  دا بالطفرة إطلاقا، ولكن له جذورولكن هذا التفرد لیس توال .الصیاغة الأسلوبیة أیضا
ولئن كانت هذه جزئیة تتعلق باللغة من  .2"إلى استقصائها لها مراجعها في میزات الفكر العربي
  .التي تشرح بها جمیع فصول المقدمةكتاب ابن خلدون، فإن الأسلوب هو الظاهرة العامة 

غیرها في تفكیك أسلوبیة ابن وثمة خاصیة في الأسلوب عناها الناقد بالنظر أكثر من 
وما یتبع هذه المنوال حیث تناول  ؛خلدون، وهي تشیر إلى قراءة ما داخل اللغة وما في نفسه

رة موجودة في كتابات المسدي من جهة، وفي فكالخاصیة من أسالیب وتأدیات خطابیة، وهذه ال
اء والنساج والصورة الذهنیة مؤلف الكلام هو كالبن"له الناقد، أن  نقلكتابات ابن خلدون، والذي 

وهذه النظرة توافق نظریة  .3"المنطقیة كالقالب الذي یبنى فیه أو المنوال الذي ینسج علیه
أي وجود فطرة وقدرة ذهنیة تحفز على صیاغة الكلام ونظم اللغة، ومنها  ؛اللغوي الاكتساب
  .الأسلوب

ما یقرنه بفكرة الأسلوب في اللغة عند ویدقق ابن خلدون قضیة"ي شرح هذا یقول المسدي ف
وهذا المزج ینتهي إلى  ،الصیاغة الفنیة التي هي أبسط تركیب لنفس الأدوات الكلامیة الأولى
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إذ یقرر أن الأسلوب عبارة في المنوال الذي ینسج فیه التراكیب  ؛اللغة بقة المولدةتعمیق فكرة الط
  .1"أو القالب الذي یفرغ فیه

طلح ظهر بصفة صریحة في نص ابن خلدون كما نقل وعن الجانب المصطلحي، فالمص
 ناسبة فیرصهاالتراكیب الم انتقىم الإنسان بالمخاطبة أو المحاورة إذا ه: "إذ نقل عنه ؛المسدي

  .2"في ذلك المنوال حتى یتسع القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام
المعرجات التحلیلیة  اقتضابغم ر  –نتبین هكذا : "ثم یختم المسدي كلامه عن ابن خلدون

كیف یتسنى إثبات عراقة البحث الأصولي في الحضارة العربیة الإسلامیة،  -  ضمن ما أوردناه
  .3"بنظریة في المعرفة كما یتسنى بیان خصوصیة الكامنة في ازدواج فلسفة العلوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .198المصدر، ص - 1
  .197المصدر، ص - 2
  .198المصدر، ص - 3



 "ن خلدونقراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ واب" :عند المسديالأسلوبیة ات تطبیق     :  الفصل الثالث

 

171 
 

  : خلاصة الفصل
عبد السلام المسدي تجاه أربع في خلاصة هذا الفصل، والذي عالجنا فیه الرؤیة التطبیقیة ل

من أسلوب الشعر القدیم عند المتنبي، ، فسالیب وتحلیله لطرق نظمها ونسجهاأصناف من الأ
بخاصیة التجدید الشعري في قوالب تمیز أن أسلوبه تتمثل في علمیة  كان لغایةواختیار المتنبي 

بأضدادها أو ترادفها، وهي تولید المعاني، ومقابلتها كذلك في وأشكالها وعروضها، و  القصائد
  .ما عمده الناقد والأستاذ المسدي ذاوه ،النظر والدراسةتستحق سمة أسلوبیة 

أما النمط الشعري الثاني، فهو شعر الشابي، وله كذلك من خصائص الأسلوب ما یجعله 
فضلا عن سمات المجتمع الذاتیة، سمة متمیزة شعره وتفكیره، كما یفصح به كثیرا عن سماته 

ا یحمله هذا الشعر من قضایا الأمة وآلامها وأمالها في أسلوب غنائي، وصور نفسیة كان وم
  .الأستاذ محللا لأسلوبیتها النفسیة بدقة

أما النموذج الثاني من الأسلوب، فكان بین نثر الجاحظ، والذي موضوعه أساسا دراسة 
اللسانیة من عیوب الملكة ذه هیعتري اختلاف أسالیب البیان والتبیین على اختلافها، وكذلك ما 

وقد أقام المسدي . لذلك فإن الأسلوب یتأسس من بناء هذه الملكة، ویتأثر بها، أو صعوبات
البحث من  یمیزا مالدراسة شارحا أسلوب الجاحظ العلمي المتخصص من جهة، وشارحا ل
حصائیة في قراءة الإ أسلوبیة، كالفصاحة والإفصاح، والبلاغة والإبلاغ، مستعینا بذلك بالجوانب

أسلوب المدونة، ثم یختم المسدي الفصل بقراءة أسلوب ابن خلدون، معتبرا إیاه مدرسة ومنظومة 
من عالم سمات وخصائص فریدة من نوعها، وتمیز به ال ،فكریة أسس لها الأسلوب الذي كتب به

؛ الأسلوب حیث استخدام الأدوات العقلیة من تفسیر وتحلیل ومنطق، وكل هذا یدخل في صناعة
خاصة أن مدار الأسلوبیة عند المسدي تركز على علاقة اللغة بنمط  ر،بل في صناعة الفك

المفكر، ومنه كانت اللسانیات والأسلوبیة هي أكثر ما یغذي تحلیل الخطاب من أدوات 
جراءات   .وإ
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 :خاتمةال

في ختام دراستنا، وبعد الإحاطة النظرية بموضوع الأسلوبية خلال الفصل الأول النظري، 
ثم تتبع الجهود النظرية للأسلوبية عند الناقد التونسي الأستاذ عبد السلام المسدي، وأيضا نقد 

تنبي والجاحظ وابن خلدون، قراءات مع الشابي والم"الجهود التطبيقية من خلال كتاب وشرح 
أن الأستاذ ناقد أسلوبي بامتياز، وقد أبان عن تحليلات نظرية دقيقة، وعن  نوجز القول

لذلك لا غرابة أن  .منهجيات جديدة في ربط الأسلوب وميزاته بصاحبه وأهداف إنتاجه
نطاق وقد جمع بين فهم التراث، واست. يوصف المسدي بالريادة في علم الأسلوبية العربية

ويمكن أن نقدم نتائج . واستثمار ملكتي الفهم والتحليل التي تميز بها وامتاز، اللسانيات
 :تفصيلية لما تفردت به جهوده الأسلوبية من خلال النتائج والنقاط الآتية

  شغل موضوع الأسلوبية الكثير من الباحثين من علماء اللغة وغيرها، وهذا نتيجة حضور
ونتيجة إسهام الأسلوب في بناء ، خطابات الحياة دون استثناء الأسلوب في كل خطاب من

وبناء على هذا، ورد في . شخصية صاحبه، وتحديد مدى تأثيره وإقناعه بين أقرانه
الأسلوبية مباحث كثيرة، ومدونات عربية غير قليلة، وكانت مدونة الدكتور المسدي من 

 .أغزرها معرفه لها، ومن أدقها في الإحاطة بها

 تطبيقات النقدية، للوبية كمنهج من أوضح المناهج اللسانية، والأكثر استثمارا في االأس
وذلك لأنها تعنى بالنص، ومعلوم أن النص أو الخطاب هو المحل والمدونة التي يشتغل 

لهذا كان منظور . عليها النقد والنقاد مهما كان منهجهم وعلى اختلاف مقاصدهم وأهدافهم
 .ومنطلقه في مدونته نقديا سديالم سلاملالدكتور عبد ا

  بلغت الأسلوبية درجة مقبولة من النضج والتجلي، واتضحت معالمها بالاستقلال عن
اللسانيات والبلاغة؛ غير أن هذا الموضوع كان جدلا في نشأتها، وخاصة الأسلوبية 
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العربية التي اصطدمت بالموروث البلاغي العربي، ولم يكن الأستاذ المسدي بمنأى عن 
ه الجدلية، لكن اعتبر الأسلوبية أشمل، والبلاغة تختص بجوانب الفن، رغم أن هذ

 .الأسلوبية عنده وريث شرعي للبلاغة

 ظرية والتطبيقية يعطينا ملمحا عاما عن الجانب الاصطلاحي لنا النظر في مدونة المسدي
 للأسلوبية عنده؛ خاصة أنه مختص في هذا المجال من خلال كتابه المشهور المصطلح

والمصطلحية؛ فالمصطلح الأسلوبي عند الدكتور تميز بدقة فهمه وشرحه أولا، ثم دقة 
 .مستوى التطبيق الأسلوبي أو التنظيري ىلتوظيفه ع

  ،جاء كتاب الأسلوب والأسلوبية عند الناقد المسدي جامعا لمباحث كثيرة تتعلق بهذا المنهج
وكان فارقا بين جدلية الأسلوب كنمط تعبيري والأسلوبية كعلم غربي دخل العالم العربي 
بمفاهيمه ومصطلحاته وآلياته الإجرائية، وكان للناقد جهودا غزيرة في هذا المجال من 

 .جيالتنوير المنه

  مما يحسب للأستاذ من دقة منهجية وعلمية أنه متحكم جدا من حيث استثمار مناهج العلم؛
فكان في تأريخ الأسلوبية غير مكتف بالوصف والسرد؛ بل يدرج مع كل خطوة تأريخية 

كما وصف لسانيا وحلل جميع خصائص . بين البلاغة والنحو والأسلوبية جانبا تحليلا
طبيقا في مدونة التطبيق من كتاب قراءات التي عالجه الفصل الأسلوب، ثم أبان ذلك ت

 .الثالث من أطروحتنا

  مما دعت له جهود مدونة المسدي التطبيقية وأبانت عنه، أن المنهج الأسلوبي كفيل بقراءة
أساليب جميع أنماط الخطاب العلمية والأدبية، الشعرية السردية وحتى النثرية، لذلك لا 

تحليل نصوص علمية وغيرها كالنصوص القضائية والسياسية مانع أن يستثمر في 
 .وغيرها
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  من المآخذ المنهجية التي تؤخذ على مدونة الأسلوبية في جهود الدكتور عبد السلام
المسدي لم يخصص من كتابه الأول الأسلوب والأسلوبية طريقة وآلية القراءة الأسلوبية 

ات معيارا ومستندا يجده الناقد والدارس الآلي  لأي نص أدبي أو غيره؛ وذلك لتكون هذه
 .المبتدئ في قراءة أسلوب أي عمل فني ما

 اختار لتطبيقاته شعرا أدبيا ونثرا علميا، وربما    ومن المآخذ كذلك على مدونة الناقد أنه
مقارنة بين نص شعري فني ونثر الكان الأولى أن تكون المدونات موزعة على سبيل 

 .نثر العلمي المتخصص التي أجاد فيها مع ابن خلدون والجاحظفني، ثم يضيف أسلوبية ال

  من المآخذ كذلك، وليست هي بمشكلة واضحة، وإنما من باب تيسير فهم الكتابة العلمية أن
أسلوب الدكتور أحيانا يكون عصي الفهم على القارئ، وغاية العلم الوضوح، لذلك كان 

 .ن التبسيطالأحرى شرح بعض مباحث الأسلوبية عنده بشيء م

  غير أن هذه المآخذ تبقى نسبية على سبيل تقديرنا؛ إذ لا يمكن أن ننقد باحثا بارعا في
أسلوبه وأسلوبيته كالمسدي، وقد أفاد البحث في مؤلفاته أفكارا وتوجهات علمية قيمة 

 .بصفة عامة وأسلوبية على وجه الخصوص

المسدي هذه تعد ريادة فكرية في شرح وتأسيس أسلوبية تجربة مكن الإقرار أن يعموما 
م                          الحداثة والتراث، وكذلك الاهتمامن ربط النظري بالتطبيق، وا ا فيهعربية، لم

 النقد في أهمية مثل هذه المدوناتوتكمن . كم فيها تحكما جيداحخصص والتّالتّصطلحات مب
تتناسب مع النص لا قد  في الخروج من ضيق النظريات الغربية التيالمعاصر العربي 

تكون الإفادة من رأي المختصين وجهودهم هي لمي كذلك، لذا العربي؛ الأدبي منه والع
لجهود الناقد عبد السلام المسدي، المنطلق الأول لهذا الصرح، ومن ذلك ما رأينا في دراستنا 

                                .نقاد آخرينجهود لوما توصلت إليه دراسات أخرى 
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 عبد السلام المسدي ع الأستاذ الناقدعلمية مة مقابل

 لأسلوبيةدكتوراه في موضوع اأطروحة 

 زليخة عالمة الطالب

 الجزائر –معسكر  –بولي مطجامعة مصطفى اس
 :الدكتور عبد السلام المسديحوارات مع الناقد 

 سئلة:ل بعض الأخلا من نانريد أن نعرف القارئ بكم أستاذ ،والسلام عليكمأستاذنا الفاضل تحية طيبة  -

أثير تفرنسي تدمار الوهل كان للاس العلمية والأدبية والسياسية؟رافقت نشأتكم الظروف التي  ما -1س

 ؟في ذلك

عبد " الناقد ة عنديبالأسلو هيما  ."الأسلوبية" إلى مجموعة من المناهج النقدية منها: نا الفاضلتطرقت أستاذ -2س

 ؟بناذا الجهالكثيرة في  تلافاتخفي ظل الا الآليات التي تقوم عليها وما ؟"السلام المسدي

 "علم الأسلوب"؟ لمصطلح مرادفا   "الأسلوبية" مصطلح دّهل يع -3س

 على العلم "الأسلوب"  الموضوع   كان تسبيق اذالم، "الأسلوبية والأسلوب" في مدونتكم -4س

 "الأسلوبية"؟

ا م، غليسيويوسف  قدالناكما قال  وتموهي في حال هل صحيح أن الأسلوبية وصلت إلينا نحن العرب  -5س

 رأيكم في ذلك؟

 النحو؟و اللسانياتو البلاغة قة الأسلوبية بباقي علوم العربيةما علا -6س

س نامو ن،وس المعقلالنام ،الاختباريةالأسس منها و، مدوناتكم بعض المصطلحات والقضاياجاء في  -7س

 ؟ذه الاصطلاحاتالغلبة ماذا يقصد به، المغالطة قانون المطابقة، التجريد،
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 رأيكم فيما وصلت إليه الأسلوبية من الناحية الإجرائية؟ ما -8س

 ؟عموما هي ملاحظاتكم على واقع النقد العربي ما -9س

صوص هي من أنّ الن أم قديةالن ةدراساليفضل منهجا ويلتزمه في  "عبد السلام المسدي" أكيد أن الناقد -10س

 بالمنهج؟ تلهم

 املي(؟نهج التك)الم رىذلك مناهج أخ يستدعيهف ع النصهل يمكن للناقد أن يكون مرنا في تعامله م -11س

 ؟ما الذي قدمته المناهج النقدية عموما والأسلوبية خصوصا إلى النقد -12س

 نفسهر الدكتود ين يجلكن أ؛ ومبدعوناقد ي اسسي "عبد السلام المسدي" نحن نعلم أن الدكتور -13س

 ؟من تلك المجالاتأكثر 

 -رمعسك جامعة -في الأخير نصيحة تقدم لصاحب البحث ولطلبة جامعة مصطفى اسطنمبولي -14س

 السّؤال الأوّل:

في الجامعة التونسيةّ كنت أشعر أن الحظ  حينما كنتُ أتلقى العلم في دار المعلمّين العليا

يحُالفني إذ تتلمذتُ على نخبة من الأساتذة تلقوا تكوينا عربياّ أصيلا كما تلقوا ثقافة أجنبيةّ من 

خلال امتلاكهم المتينِ للغة الفرنسيةّ وآدابها، كان المبدأ الجوهريّ في توجيه التكوين الجامعيّ 

ا كان حجمَ المعارف التي تمَلأ خطة المقرّرات، وكان ذلك هو منهجَ تحصيل المعرفة أكثرَ ممّ 

المبدأ يخُتزلُ في القدرة على ترويض "الفكر النقديّ" بالتخّليّ عن المُسَلمّات القبليةّ. وكانت 

المقرّرات مُوَزّعة على حقول ثلاثة: الأدب واللغة والحضارة، وفي مجال اللغوياّت كان 

ما كان يعُرف بفقه اللغة؛ ترجمةً لما كان يعرف لدى السّائد لدى جيل أساتذتنا هو 

لولوجيا، لكن بعض أساتذتنا في ذاك الزمن )العقَد السّابع من القرن يالمستشرقين بالف

العشرين( كانوا مُشرَئبيّن إلى الواجهة الجديدة التي اتخّذتها الدرّاسات اللغويةّ في المسالك 

"اللسانياّت" بوصفها تطوّرًا نوعياّ للبحث اللغويّ العالميّ. الأكاديميةّ الأجنبيةّ وهو مسلك 

العلم هو تاريخ  يومَها أدركنا بعض خفايا المعرفة: أن العلم موضوعٌ ومنهجٌ، وأن تاريخ

أن تغيير منهج العلم كفيل أحيانا بأن يخُرِجَ  إنجازاته ثانياً، وعرفنا أيضا روّاده أوّلا وتاريخ

جديداً، وهكذا استقامت اللسانياّت حقلا مستقلا عن الدرّس النحويّ من رَحِمِ العلم علمًا 

والمعجميّ على حدّ ما فعله في تاريخ الثقافة العربيةّ عبد الرّحمان ابن خلدون حين استطاع 
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من خلال نقد علم التاريخ استنباطَ علمٍ جديد هو "علم العمران" الذي سَيطُلقَ عليه المصطلح 

 جيا".الأجنبيّ "السّوسيولو

 :الثانيالسّؤال 

رّج فيها يةّ يعُلنقدللأسلوب مفهومٌ شائع عند أهل النقد الأدبيّ، فهو لذلك تبيعٌ للعمليةّ ا

ذا ه، وعلى غيّ بلاإناقدُ النصّ الأدبيّ على ما تميزّت به العبارة اللغويةّ من حيث هي أداءٌ 

 رًا علىقاد يصُبحَ القارئ الأساس ترتسمُ في ذاكرة القرّاء تلك العلامات التركيبيةّ حتى

 من أوضحه. والحدس بأسلوب الأديب أو الناقد حتى ولو قرأ له نصّا لا يعرف أنه منسوبٌ إلي

هو  أنه الشواهد على ذلك أن المواظب على قراءة ما كتبه طه حسين يصُبح بوسعه أن يعرف

ي فخاصّة  يقةن هو طركاتب النصّ ولو لم يكن متبينّا في المنطلق أنه هو كاتبه، فالأسلوب إذ

 استغلال مخزون اللغة لأداء مقاصد الدلّالات.

 :الثالثالسّؤال 

ة جميّ الأسلوب هو جملة خصائص استعمال الإنسان للرّصيد اللغويّ بدلالاته المُع

صليةّ هي لة الألدلّاالأولى أو بدلالاته الطارئةِ عليه بحكم اللجوء إلى المجاز في الاستعمال، فا

ينها أو تقن صرهاالتي تذكُرها المعاجمُ والقواميس، أمّا الدلّالات المجازيةّ فلا سبيل إلى ح

ل رف يمُثّ لمعانها تمثلّ مجال الإبداع الأدبيّ والخلق الإيحائيّ، فالأسلوب هو في سلمّ الأ

ت "موضوعَ العلم" والأسلوبيةّ هي طريقة فحص ذاك الموضوع ووسائل ضبطه ليدخل تح

سلوب" الأ طائلة التنظيم المعرفيّ. ومصطلح الأسلوبيةّ هو عبارة عن اختصار لعبارة "علم

 ختصارًاايا والجغراف ،مصطلح الرّياضياّت اختصارًا لعبارة "علم الحساب" على حدّ ما يكَون

راض و"الطب" علم الأع ،والتاريخ "علم أخبار الأمم" ،لعبارة "علم مَقاسات الأرض"

 الطارئة على جسم الإنسان.

 :الرّابعالسّؤال 

عدَ أن  بإلاّ لكلّ علمٍ موضوع وموضوع العلم سابق للعلم به، فلا يكون علمٌ لأيّ شيء 

، وهي سلوبيوجَد ذلك الشيء، فمن البديهيّ أن يكون مفهوم الأسلوب سابقا لمفهوم علم الأ

 أسبقيةّ زمنيةّ وأسبقيةّ معرفيةّ.

 :الخامس والسّؤال التاسعالسّؤال 

تعود نشأة الأسلوبيةّ إلى محاولة تطبيق المكتسباَت التي أنجزتها اللسانياّت في مجال 

ة اللغويةّ بأسلوب علميّ ينأى بنفسه عن المكوّنات الوجدانيةّ والقناعات العرقيّ دراسة الظاهرة 

والمسَلمّات الغيبيةّ، والبحث في خصائص الأسلوب كان مُندرجًا ضمن دائرة المباحث الأدبيةّ 

سواءٌ في النصّ الشعريّ أو في النصّ النثريّ ولا سيمّا النثر الفنيّ تخصيصًا، ومن المعلوم 
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فعنَ تفاعله مع علم  ؛د الأدبيّ كان يبُرِم عقداً مع حقول المعرفة الاجتماعيةّ والإنسانيةّأن النق

التاريخ نشأ المنهج التاريخيّ في النقد، وعن تفاعله مع علم النفس برز النقد النفسيّ، ومع علم 

لسفيّ، الاجتماع ظهرت المدرسة الاجتماعيةّ بالمعنى السّوسيولوجيّ، ومع الفلسفة المنهج الف

ومع فقه اللغة المنهجُ اللغويّ، وهكذا كانت الأسلوبيةّ ثمرة تلاقح معرفيّ ومنهجيّ بين علم 

 النقد الأدبيّ وعلم اللسانياّت.

داءً من يةّ ابتلعرباولكن الواقع التاريخيّ يشهد بأن الذين اهتمّوا بالأسلوبيةّ في الثقافة 

لى ن جاء إلى معالنقد الأدبيّ ونكاد لا نعثر  أواخر سبعينياّت القرن العشرين كانوا يحترفون

يةّ لم ة العربوبيّ الأسلوبيةّ انطلاقا من التخصّص في مجال اللسانياّت، والغريب أن روّاد الأسل

نّ عدمَ فاجئه أيقد  يعُِيروا هذا الملمَحَ أثرَه في تشكيل الواقع المعرفيّ الجديد، بل منهم مَن

 ك أسرارمتلااول بينه وبين ت )لا بمنطلقات فقه اللغة( يحُ إلمامه بمنطلقات علمِ اللسانياّ

لوبيةّ تُ الأسصو تَ فَ الصّناعة الأسلوبيةّ، ولهذه الأسباب الجوهريةّ والمتناهية في الدقّةّ خَ 

 العلميةّ.

 :السّادسالسّؤال 

تاح أإن الأسلوبيةّ هي الوريث الشرعيّ لعلم البلاغة، والفارق الجوهريّ الذي 

ستبدلت ة اللأسلوبيةّ أن تتخلقّ في رحم المخاض بين الأدب وعلم البلاغة هو أن الأسلوبيّ 

 ى الوصفتولّ بالمنهج المعياريّ الذي كان سائداً مع البلاغييّن المنهجَ الموضوعيّ الذي ي

وّماته برزا مقصّ مإرسال الأحكام القيميةّ. فالمحللّ الأسلوبيّ يشَُرّحُ الن العلميّ ويمسك عن

مستمتع باسم اللنصّ وبوصفه الناطقَ باسم قارئ ا –اللغويةّ والتركيبيةّ ثمّ يترك للناقد الأدبيّ 

 الكاشف ثمين"مهمّة "الت –بأدبيةّ النصّ وباسم المعجَب بسلطة الإبداع على النفس البشريةّ 

 يةّ القول الأدبيّ.لشعر

 :السّابعالسّؤال 

من  نطلقتالأسس الاختباريةّ تعني الحجَجَ المستندة إلى المكوّنات المحسوسة التي 

ذا قال ، فإمقوّمات الكتابة وهذا المفهوم يقابل الأسس النظريةّ التي هي مجرّدات ذهنيةّ

ال يل المثلى سبع –بعضهم عن قصيدةٍ شعريةّ إن أشدّ أبياتها بلاغة وحَبْكًا هو البيت العاشر 

لقاءً صيدته إقشاعر على ذلك حُجَجَهُ فإن منهجه يكون نقدياّ خالصًا، أمّا إذا ألقى ال ويقدمّ –

 مُهللّاوقا أمام جمهورٍ حاضر وحين ينطق بذاك البيت العاشر ينبري الجمهورُ الحاضر مُصَفّ 

يّ لنقداالحكم  فإن ومزهوّا وربمّا صائحًا مُرحّباً فيقوم الشاعر عندئذ بإعادة إلقاء ذلك البيت

يت بلال يكون حينئذ قائمًا على أساس "اختباريّ"، وكذلك الأمر حين تجري الأعراف باست

 اريةّ.الاختب لأسساشعريّ من أيّ قصيدة فتحوّله إلى مَثلٍَ يضُرَبُ لنفاذ دلالته فذاك أيضا من 
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دانيّ الوجووهكذا الأمر في الناموس المعقَْلِن إذ هو الاعتماد على تحويل العاطفيّ 

د لناقذوقيّ إلى مقاييس العقل الخالص شأن حديثنا عن "الغزل" في الشعر، فخطاب اوال

بّ" محِ "ال يرُْضخ أحاسيس الوجدان إلى الوصف المنطقيّ ويظلّ حديثه منفصلا عمّا يعُانيه

يشة إلى بة المعلتجرحين لا يبادله محبوبهُ حرارة التجربة العاطفيةّ. أمّا التجّريد فهو تحويل ا

يه ثَ إللمتحدِّ وقد يجاري السّامعُ اعفف عن الانغماس في حرارة المشاعر المتقِّدةَ، خطاب يت

ن م بٌ بأن يصطنع التجّاوب معه كما لو أنه يعيش مأساته فعلياّ معه وما ذلك إلاّ ضر

طابه ون خالمصَانعة، ولكنه وهو يصانع صاحب النصّ الأدبيّ "يغالط" قرّاءَه الذين يفحص

 النقديّ.

 :الثامنالسّؤال 

ياّت اللسان فتهابعد أن تصدرّت الأسلوبيةّ المشهدَ النقديّ المستوحَى من الطفرة التي عر

مّ لنصّ" ثاعلم حَصَلت تغيرّات جوهريةّ أخرى في مجال العلوم الإنسانيةّ من أبرزها انبثاق "

ع تنوّ تازدهار "علم الخطاب" وهكذا ذهب الباحثون إلى رصد الخصائص التعّبيريةّ التي 

فيّ بتنوّع مجال الكلام وهكذا ساد الظن بأن فحص النصّ يتوقف على ضبط حقله المعر

الخطاب  –بمقارنته بالحقول الأخرى وجَدتّ تصنيفات جديدة: الخطاب السّياسيّ 

ي لوبيةّ فالخطاب العلميّ، وهكذا اندمجت ثمار الأس –الخطاب الرّوائيّ  –الإيديولوجيّ 

ضمّن متنه بالخطاب الشعريّ على معنى أ مّيَ بصمات الإبداع فسُ معالجة الخطاب الذي يحمل 

القول  لاتللشعريةّ حيث تكون عمليةّ تأليف القول على نفس المرتبة التي عليها تأليف دلا

 ومقاصده.

 :العاشرالسّؤال 

بب ه، والسّ حال ما انفكّ النقد الأدبيّ في وطننا العربيّ يتقلصّ إشعاعُه وربمّا تتأزّم

عهم أوضابالأوّل في ذلك هو انحصار رجالاته في همومهم الأكاديميةّ ومشاغلهم المرتبطة 

 –لأوّل على ا وهو مترتبٌّ  –"المهنيةّ" فضلا عن مآزق النشر والتوزيع، أمّا السّبب الثاني 

لعلوم تابعة الى معل في عزوف كثير من النقاّد عن توسيع مجال ثقافتهم العامّة بالمثابرة فيتمثّ 

ينيةّ؛ قول البالح الأخرى فغيابُ هذا الفضول المعرفيّ الدقّيق يحَرمُ الناقدَ من استكناه جوهر

بعض تلك التي تتولدّ من تمازج الاختصاصات وتجعل مجالات العلم يفُيد بعضها من ال

 الآخر.

 :الحادي عشرالسّؤال 

نعتبر  –من حيث المبدأُ  –لئن ساهمنا بجَهد متواضع في الحركة النقديةّ الرّاهنة فإننا 

جهودنا منخرطة في مجال اللسانياّت قبل كلّ شيء، بمعنى أننا نريد أن نستكشف وظيفة اللغة 



6 
 

عندما تتجاوز حاجة الإنسان إلى التواصل والتحاور لتنتقل إلى وظيفة التأثير في المتلقي؛ 

لى صياغة سواءٌ أكان ذلك لمزيد ترسيخ دلالة الرّسالة الإبلاغيةّ أم لإضفاء السّمة الجماليةّ ع

 تلك الرّسالة.

 :الثاني عشرالسّؤال 

 م يقفواج ول"المنهج التكامليّ" بدعة اصطنعها بعض النقاّد الذين عرفوا تعددّ المناه

لّ علم لك أن على أسرارها المتخفيّةَ، وسببُ ذلك ضمورُ الوازع المعرفيّ لديهم، ومعلومٌ 

 يّ أنبعض روّاد التراث العربوقد سبق لأصولا محتجبة تغوص عليها فلسفة ذلك العلم، 

نيّ ل ابن جا فعتحدثّوا عن "علم العلم" كما فعل عبد القاهر الجرجانيّ، أو عن أصول العلم كم

فقه". ل العندما تحدثّ عن "أصول النحو"، وسبق لأبي عبد الله الشافعيّ أن أسس علم "أصو

ريخ لتافة علم اسحث فلوسيحقق بعدهم عبد الرحمان ابن خلدون نقلة نوعيةّ عندما راح يب

 لّ عليها تدفابتكر "علم العمران"، كلّ ذلك يحُيلنا على ما سيسمّى "فلسفة العلم" وهذا م

لى العلم: عالثاني فة واشتقاقياّ عبارة إيبستيمولوجيا المتكوّنة من لفظيْن يدلّ أوّلهما على المعر

 هو إذن علم المعرفة في بعُْده الإيبستيميّ.

 :عشر الرّابعالسّؤال 

علم يةّ للالكلّ في الوطن العربيّ أدباءُ ونقاّدٌ وباحثون أكاديميوّن يهََبون أنفسَهم ب

نقاّدٌ واءُ والمعرفة، وهذا حقّ من حقوقهم وقد تكون لهم أعذارهم، وفي الوطن العربيّ أدب

همّة أداءَ م –إلى جانب ذلك  –برون أن عليهم توباحثون يضطلعون بمجال اختصاصهم ويع

فسَه نرُ بتالمثقف، والمثقف في شريعتهم هو الذي يحوّل الشأن الخاصّ إلى شأن عامّ، ويع

ُ  ديرُ معنياّ بالطريقة التي يُ  مثقفا" قبل "نفسَه  عتبرُ يإن الواحد منهم و الأمر حياة الناس. ولُ بها أ

 عن بر إعراضهأن يكون متخصّصا في حقل محددّ من مجالات العلم والمعارف، بل قد يعت

را عن فريضة حيويةّ، ومن هذا كلهّ تمّت صياغة المتصالحياة السّياسيةّ تخليًّ  لاحقة: ات المتوَّ

عاصرة يةّ الملعرباالمثقف الملتزم، والمثقف العضويّ، والمثقف النقديّ. ولنا في تاريخ ثقافتنا 

جامعة ال ه عن عمادةأنموذج لهذا التصّوّر جسّمه طه حسين الذي خاصم السّياسييّن فأزاحو

 .ت عليه لقب "عميد" الأدب العربيّ فرَدتّ الجماهير الفعل على السّلطة بأن أضفَ 

 :الخامسَ عشرَ السّؤال 

أعلمُ أن الجيل من شبابنا العربيّ أصبح ينَفر من الوصايا التي يتطوّع بها الكهول؛ إذ 

الجديدُ أكثرُ ألفة وأغزرُ استعمالا يرون فيها هيمنة معنويةّ غيرَ مبرّرَة لا سيمّا والجيل 

لفوائض الطفرة التكنولوجيةّ الجديدة التي هي الآن المفتاح الذهبيّ لإشفاء غليل الفضول 
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المعرفيّ. وبَدلََ سرْد النصائح والوصايا يمكنني أن أرسم مسلكًا منهجياّ انطلاقا من التجربة 

 كريةّ التي هي جزء من السّيرة الذاتيةّ.التي عاينتها فيكون ذلك ضرباً من تدوين السّيرة الف

 هرظاه علمّتني التجربة أن لا أستصْغِرَ شأن ما يكتبه الآخرون حتى ولو بدا على

هم لوتشكر  عذارالفكريّ، فلكََمْ هو نافع أن تتقفى أخطاءَ الناس وأنت تلتمس لهم الأ الوهنُ 

 صنيعهَم لأنهم أيقظوك وزادوك استبصارًا.

 يةّروّض طالب العلم نفسَه على أن مجال العلوم الإنسانن يُ من أجلّ الخصال أ

لاها حة" وأعصّحيوالاجتماعيةّ يختلف جوهرياّ عن مجال العلوم "الدقّيقة" المسمّاة "العلوم ال

فى مع ذي يتنا" العلم الرّياضياّت. والواجب في الحقل الذي يعنينا هو التمسّك بمبدإ "النسبيةّ

ة إذ لجدليّ ا ثيةّن يتمسّك بالثلاالحقائق المطلقة ويتأبىّ على الحسم اليقينيّ، والحصيف هو مَ 

ك تنشأ وتل "القضايا" تقابلها "النقائض" ومن تفاعل هذه مَبدإ يتشكّل الكون الذهنيّ على

 "التركيبات".

ائها إغر من تمام تنشئة "العقل المصقول" عدمُ الاستسلام إلى الأحكام المطلقة رغم

يل لتفضومن مستوجَباَت ذلك تحاشي إرسال الأحكام "المعياريةّ"؛ تلك التي تقوم على ا

 الجازم.

داءً رير ليس عبلأن التّ  ؛إحكام الأداة اللغويةّ هو يتعينّ على مُريد المعرفة إوأعظم مبد

اقيةّ تعتمدُ غة اشتقةُ لوإنما هو الفكر ذاته وهو يتشكّل، وبما أننا وَرَث ،خارجياّ نكسو به الأفكار

لا إذ إق إلى التفوّ  فلا سبيل ،الإعرابَ الذي يقوم على تغيرّ الحركات في أواخر الكلمات

ن في سّكووأن لا يقف على ال ،روّض الإنسان نفسَه على أن يرتجلَ الحديث باللغة الفصحى

لحركات اقيق وتحرّى تد ،يفعل جلّ الناس، فمَن تحدثّ بالعربيةّ ارتجالا كماأواخر الكلمات 

ت بالصّو وداًع"نغميةّ" الجملة صعلى ذلك مراعاة  وزادَ  ،الإعرابيةّ داخل الجملة وفي آخرها

 ،ر الرّضاده بوافقاصموتقبلّوا  ،فقد مَلكَ على السّامعين ألبابهَم ،ثمّ ارتخاءً قبل إتمام معناها

 واقتنعوا بما يقول لهم.






